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شكوك حول حقائق ثابتة
السياسية  بالاضطرابات  حافلا  عاما  كان 

المفاجئة، فقد باتت الحقائق الراسخة حول قدرة

الفقر  ربقة  من  الملايين  وانتشال  الناس  حياة  تحويل  على  العولمة 

المتحدة  والولايات  أوروبا  في  الناخبين  مجتمعات  بين  شك  موضع 

وبقية أنحاء العالم. لم يعد الناخبون مستعدون لتصديق وعود الخبراء 

الناجمة  السلبية  للتداعيات  رافضا  منهم  كثير  يبدو  لذا  والصفوة، 

المعارضين  للمرشحين  أصواتهم  إعطاء  طريق  عن  وذلك  العولمة  عن 

للمؤسسات التقليدية ورسالاتهم التي تتبع نفسع النهج. 

أو  النشاط  ممارسة  عن  لتوقفها  إما  أماكن  خمسة  في  عملي  فقدت  “لقد 
لأنها كانت مضطرة لتخفيض العمالة في مجالي المهني«، جاءت هذه العبارة 

على لسان “جون باورز«، فني إصلاح الآلات من الولايات المتحدة، الذي تظهر 

صورته على غلاف هذا العدد. وفي الوقت الحالي يتقاضى “باورز«، وهو من 

المحاربين القدماء في السلاح الجوي الأمريكي ويبلغ من العمر 60 عاما، 12 

دولارا في الساعة بعد تلقيه دورات لإعادة التدريب كفني كهربائي، وهو يعتبر 

نفسه محظوظا لأن لديه وظيفة بأي حال. ويقول إن “بعض الناس يتذمرون، 

فأقول لهم إن النظام قام بما كان يفترض أن يقوم به. لقد ألحقك بالمدارس 

هو  عمله  يمكن  ما  فكل  ذلك.  من  أكثر  لك  أحد سيضمن  من  وما  العلم.  لتلقي 

تقديم يد العون. وهذا هو ما حدث«.

في هذا العدد من مجلة التمويل والتنمية نتناول العولمة، ما لها وما عليها. 

تزايد تحركات رأس  أنه بعد عقود من  “سباستيان مالابي« في مقاله  ويذكر 

المال والسلع والمواطنين عبر الحدود، ظلت هجرة المواطنين وحدها محتفظة 

بوتيرتها السريعة. فقد تراجعت تدفقات رؤوس الأموال وشهدت حركة التجارة 

ركودا في وتيرتها. ويقول “مالابي« إن تطورات التجارة والتمويل قد لا تكون 

تحقق  بحيث  المسار  تعديل  إلى  إشارة  تكون  ما  بقدر  التراجع  على  علامة 

مستويات أكثر قدرة على الاستمرار بما يتماشى مع العولمة المستمرة.

نظرة  الصندوق،  اقتصاديي  كبير  أوبستفلد«،  “موريس  السيد  ويلقي 

المنشئة  الهائلة  المكاسب  وضح  من  الرغم  فعلى  التجارة.  على  متفحصة 

للثروات من وراء التجارة، فقد أدت وتيرة العولمة المطردة منذ أوائل التسعينات 

واقترانها بالنمو الاقتصادي المنخفض منذ الأزمة المالية إلى تخلف العديد من 

“أوبستفيلد« في مقاله إلى  اللحاق بالركب. ويخلص  الأفراد والمجتمعات عن 

“العولمة تتيح الفرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية للجميع، ولكن لا يوجد  أن 

ما يضمن تحقق هذه الفرصة في غياب التدابير الحاسمة من جانب الحكومات 

لدعم الفئات التي تعاني من الآثار غير المباشرة للعولمة«.

ضرورة  فهو  الشأن،  هذا  في  استخلاصه  يمكن  درس  هناك  كان  وإن 

الذين  وخاصة   — العولمة  حول  الدائر  النقاش  أطراف  جميع  لآراء  الإنصات 

الاقتصادات  في  فالعمال  الركب.  تركهم  الذين  أولئك  عن  بالنيابة  يتحدثون 

المتقدمة، مثل »جون باورز«، كانوا من بين أشد المتضررين. وفي هذا الشأن، 

المملكة  في  العمال  نقابات  مؤتمر  عام  أمين  أوغريدي«،  “فرانسيس  تذكّرنا 

“كومي  أما  به.  القيام  العمالية  للنقابات  يمكن  الذي  البنّاء  بالدور  المتحدة، 

إفريقيا، فيطلق مناشدة  الناشط في مجال حقوق الإنسان من جنوب  نايدو«، 

مفعمة بالحماس لتوزيع الثروة على نحو أكثر عدالة.    

من  تحقق  الذي  الخير  إغفال  إلى  تؤدي  واليأس  التشاؤم  مشاعر  ولكن 

بيرو،  في  النحاس  مناجم  عمال  أحد  أسكونا«،  “وولتر  ويقول  العولمة.  وراء 

التمويل  لمجلة  قال  فقد  السعيد.  الحظ  له  جلبا  والاستثمار  الحرة  التجارة  إن 

والتنمية إن “مهنة التعدين وفرت لي مستوى معيشي جيد«. »وأتمنى أن أستمر 

في العمل هنا، لأنه جزء أساسي من حياتي.«   

وختاما، اسمحوا لي بصفة شخصية أن أستذكر الراحل »جيمس غوردون«، 

العضو المخلص لفترة طويلة في المجلس الاستشاري لمجلة التمويل والتنمية، 

الذي تُوفي شهر أكتوبر الماضي. فنحن سنفتقد وجوده بيننا.    

كاميلا لاند أندرسن

رئيسة التحرير

وفي هذا العدد أيضا
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المحاولة.  بعناء  جديرا  السجن  من  الهروب  يكون  ما 

وراء  أخرى  مرة  يعودون  السجون  من  الهاربين  فمعظم 

عام  في  ولكن  هروبهم.  من  ساعات  خلال  القضبان 

»ليونارد  استطاع  عندما  جدواها  السجن  من  للهروب  محاولة  أثبتت   1986

وانتشيكون« الهرب من سجنه حيث كان »ماثيو كريكو«، رئيس بنن – ذلك البلد 

استطاع  فقد  السياسيين.  معارضية  جميع  يحتجز  إفريقيا-  غرب  في  الصغير 

والتوجه إلى نيجيريا  السجن منذ ثلاثين عاما  الهروب من  الشاب  الناشط  ذلك 

نال  قد  كان  الزمان  من  عقد  بعد  وطنه  إلى  وانتشيكون  عودة  ولدى  المجاورة. 

درجة الدكتوراه. وفي وقت لاحق قام بالتدريس في رابطة الجامعات الأمريكية 

بعض  في  مقالات  له  ونُشرت   ،(Ivy League) اللبلاب«  »رابطة  باسم  المعروفة 

الأمريكية  »الأكاديمية  لعضوية  اختياره  تم  كما  الرائدة،  الأكاديمية  الدوريات 

وأعلاها  الأكاديميين  العلماء  أقدم جمعيات  من  واحدة  والعلوم«، وهي  للآداب 

مكانة في الولايات المتحدة.       

في  مثيرة  تكن  لم  لكنها  بالجرأة  وانتشيكون  هروب  عملية  اتسمت  وقد 

الطبيب  الأيام من شهر ديسمبر 1986 طلب مراجعة عيادة  أحد  ففي  أحداثها. 

خارج السجن للعلاج من مرض روماتيزم المفاصل الذي اصابه بعد 18 شهرا 

من التعذيب لأنه جرؤ على المطالبة بإنهاء النظام الديكتاتوري للرئيس كيريكو. 

وكان مدير السجن يثق في هذا الطالب اليساري الذي يبلغ من العمر 30 عاما، 

وكان قد سبق له زيارة نفس الطبيب مرتين. ولكن هذه المرة، لم يكن وانتشيكون، 

فأعد  العودة.  يعتزم  أخرى،  عديدة  لسنوات  حبيسا  بقاءه  يتوقع  كان  الذي 

الترتيبات لكي تنتظره سيارة ودراجة نارية ليستقلهما في رحلته إلى نيجيريا.

ويعد وانتشيكون، الذي يعمل حاليا أستاذا في جامعة برينستون الأمريكية، 

في  التدريس  مهنة  يمارسون  الذين  الأفارقة  الاقتصاديين  من  قلة  من  واحدا 

إحدى جامعات القمة في الولايات المتحدة. وتركز أعماله البحثية، التي حظيت 

باهتمام كبير من خبراء اقتصاديات التنمية، على الجذور السياسية والتاريخية 

الرقيق  أثر تجارة  دراسة  وانتشيكون  ويتناول  إفريقيا.  الاقتصادية في  للتنمية 

عبر المحيط الأطلنطي على التنمية الاقتصادية المعاصرة في إفريقيا، كما يبحث 

الحوكمة  وتحسين  المحاباة،  من  الحد  في  المواطنين  مشاركة  تأثير  كيفية  في 

الديمقراطية، وإرساء الأساس للسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي.         

إسماعيلا دينغ يقدم لمحة عن شخصية 

ليونارد وانتشيكون، الناشط السابق 

من  القادم  الجيل  تدريب  يعتزم  الذي 

الاقتصاديين الأفارقة

شخصية
   رائدة

شخصيات اقتصادية

نادرا
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ويقول ناثان نان، البروفيسور في جامعة هارفارد وأحد المؤلفين 

التنمية«  اقتصاديات  »دورية  ومحرر  وانتشيكون  مع  المشاركين 

وانتشيكون  دراسات  »إن   (Journal of Development Economics)
تشمل  فهي  الاقتصادية.  للتنمية  فريدا  منظورا  تعرض  البحثية 

موضوعات كبيرة ومهمة، وتستخدم في نفس الوقت طرائق إحصائية 

في  ودورها  السياسة  على  تركيزه  ويساعد  دقيقة.  تجريبية  وأساليب 

في  الحالي  الوقت  في  القائمة  الهائلة  الفجوة  سد  على  التنمية  عملية 

اقتصاديات التنمية«.

رد الفضل للقارة

الولايات المتحدة منذ 24 عاما، هو  الذي يعيش في  البروفيسور وانتشيكون، 

المعجبين  أشد  من  وهو  السلة،  لكرة  كافالييرز«  »كليفلاند  فريق  من مشجعي 

بنجم الفريق »ليبرون جيمس« الذي تشغله، مثل وانتشيكون، رغبة رد الفضل 

الوطنية لكرة  »الرابطة  الفوز ببطولة  لمجتمعه. فقد كان ليبرون حريصا على 

أما  »أوهايو«؛  وولايته  »أكرون«  مدينته  أجل  من   )NBA( الأمريكية  السلة« 

وانتشيكون، فهو يتطلع إلى تدريب الجيل القادم من الاقتصاديين الأفارقة. فقد 

استطاع منذ عامين بعد أن أمضى أربع سنوات في التخطيط، أن يفتتح »كلية 

إفريقيا للاقتصاد« لتقديم التدريب الأكاديمي من الطراز الأول للاقتصاديين 

برامج  افتتاح  القادمة  المرحلة  في  ويعتزم  الإفريقية.  القارة  من  الشبان 

وعلوم  والإحصاء  والإدارة  والمالية  الاقتصاد  مجالات  في  الجامعية  للدراسة 

الكومبيوتر. ويتمثل هدفه في تزويد أعداد كبيرة من الأفارقة بالتدريب اللازم 

للتصدي لأكثر قضايا التنمية إلحاحا التي تواجه القارة الإفريقية.   

وفي مقابلة مع مجلة التمويل والتنمية قال وانتشيكون »إنه من المدهش 

المتعلقة  والمعضلات  التحديات  أهم  بعض  يجد  أنه  إفريقيا  في  يعيش  لمن 

بالتنمية الاقتصادية متجسدة بوضوح أمام عينيه. فالمعضلات كثيرة، ولكنها 

حتى وقتنا هذا لا تخضع للدراسة التفصيلية إلا خارج القارة أساساً. فالتاريخ 

العالم،  أنحاء  إفريقيا موضع دراسات بحثية مكثفة في شتى  الاقتصادي في 

ولكن قليلا فقط من الباحثين أفارقة المولد يشاركون في هذه الجهود البحثية«.  

وفي العام الماضي، كتبت غرييف شيلوا، الزامبية الجنسية والزميلة الباحثة 

لدراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد، بإحدى تدويناتها في واحدة 

تتعلق  يعاني من مشكلة  ربما  الاقتصاد  »علم  أن  انتشارا  المدونات  أوسع  من 

أوكسفورد  جامعة  عن  الصادرة  الأكاديمية  الدورية  أن  وذكرت  بإفريقيا«. 

وهي   ،(Journal of African Economies) الإفريقية«  الاقتصادات  »دورية 

في  الاقتصادية  التنمية  بقضايا  تُعنى  التي  والمؤثرة  المهمة  المطبوعات  من 

إفريقيا، لا تضم سوى باحث أكاديمي واحد مقره في إفريقيا من بين أعضاء 

هيئة التحرير البالغ عددهم 27 عضوا. )ومنذ كتابة هذه التدوينة زاد العدد إلى 

اثنين(. ولا يوجد باحث أكاديمي واحد مقره في إفريقيا من بين أعضاء هيئة 

تحرير »دورية اقتصاديات التنمية« البالغ عددهم 64 عضوا.

مستوى  ضآلة  في  يسهمان  عاملان  هناك  وانتشيكون،  ذكره  لما  ووفقا 

بالتعليم  الإنسانية  العلوم  في  تدريب  وجود  عدم  أولا،  الإفريقي.  التمثيل 

التعليم  أو  الجامعي  التعليم  »إن  ويقول  الإفريقية.  البلدان  الجامعي في معظم 

في مستوى الثانوي غالبا ما يكون تخصصيا بدرجة مفرطة، بينما يتعين في 

وثانيا »ضعف  الاهتمامات«.  الطلبة متعددي  يكون  أن  الاقتصاد  علم  دراسة 

مستوى التدريب في الرياضيات والإحصاء ضمن مناهج العلوم الاجتماعية«. 

هي  الأفارقة  الاقتصاديين  عدد  ضآلة  إن  وانتشيكون  ويقول 

الذي يلحق بدراسة  الضرر«  للمهنة. »ونحن لا ندرك فداحة  »خسارة« 

اقتصاديات التنمية في إفريقيا من قلة عدد »الأفارقة المشاركين في 

تفهما  معهم  يجلبون  فهم  مستوى«.  أعلى  على  الاقتصادية  البحوث 

النتائج  يعزز  أن  يمكن  مما  متأصلا«  »واهتماما  الداخلية  للأوضاع 

البحثية.   

الفقر  النقطة، أوضح وانتشيكون دهشته لازدياد مستوى  ولتوضيح هذه 

في قرية والدته في عام 2009 منذ زيارته الأخيرة لها في أواسط السبعينات. 

وأصبح مشغولا للغاية بمحاولة تفهم الأسباب التي أدت لهذا التدهور، الذي 

تخطى حدود انهيار الجسر الذي كان يربط بين القرية والمجتمعات المجاورة. 

وقد حفّزت روح الخبير الاقتصادي بداخله محاولة استجلاء الأسباب الجذرية 

لهذا التدهور، وهو ما أدى إلى كتابة أولى دراساته البحثية عن اقتصاديات 

التربة الجيدة؟ خصوبة الأراضي، والطرق، والفقر في  الزراعة، بعنوان »لعنة 

 (The Curse of Good Soil? Land Fertility, المناطق الريفية في إفريقيا« 

كتابتها  في  معه  اشترك  التي   ،Roads, and Rural Poverty in Africa)
»بييرو ستانيغ« من جامعة بوكوني في إيطاليا. ويخلص المؤلفان وانتشيكون 

عالية  الأراضي  بين  يجمع  الذي  المزيج  أن  إلى  دراستهما  في  وستانيغ 

الخصوبة والافتقار إلى البنية التحتية يزيد من فقر السكان. ولكن كيف يحدث 

والأراضي  بنية تحتية  بدون  وانتشيكون، »عندما تكون معزولا  ذلك؟ ويقول 

فقيرة  الأرض  العلم لأن  لتلقي  المدرسة  إلى  أولادك  فإنك ترسل  غير خصبة، 

للغاية لدرجة لا تفلح جهود الأولاد في إصلاحها. ولكن إذا كانت الأرض غنية، 

فقد ترغب في إنجاب المزيد من الأولاد وإرسالهم جميعا للعمل في المزرعة«.

»وعندما توفر التدريب للمواطنين، فإنك تحوِّل ما لديهم من حافز 

تقديم  بوسعهم  والأفارقة  متقدمة.  اقتصادية  بحوث  إلى  شخصي 

من  الاستفادة  طريق  عن  الاقتصادية  المعرفة  في  كبيرة  مساهمة 

وعيهم بثقافتهم وما لديهم من حافز متأصل للوصول فعليا إلى جذور 

التحديات التي تواجه القارة الإفريقية«.

رحلة غير عادية

وُلِد وانتشيكون ونشأ في قرية صغيرة في وسط بنن، حيث كانت أسرته 

تتعرض لسوء المعاملة من جانب الحكومة. ففي عام 1968، أُلقي القبض 

على والده، الذي كان يعمل بزراعة الكفاف، وتعرض للإهانة واحتجز لعدة 

تتم جبايتها  — وهي ضريبة موحدة  النفوس  لعدم سداده ضريبة  أيام 

على كل مواطن بالغ وكانت تبلغ حوالي 80% من الدخل النقدي لأسرته.

واستمرت هذه الأوضاع خلال مرحلة تعليمه الأولي، وفي عام 1971 

الديمقراطية  تحقيق  أجل  من  للكفاح  اليساريين  الطلبة  حركة  إلى  انضم 

وضد الضرائب المجحفة على الفقراء. وفي عام 1976 ألقي القبض على 

وانتشيكون، عندما كان في الصف الحادي عشر بالمدرسة، وذلك لكتابة 

التالي  العام  النظام الحاكم. وفي  مقالة في الجريدة الطلابية ينتقد فيها 

نظَّم أول احتجاجاته الطلابية.

مدرسا  يصبح  أن  حياته  مراحل  إحدى  في  وانتشيكون  حلم  وكان 

لعلوم الجبر. فقد كان متميزا في مادة الرياضيات. ولكن دراسته تأثرت 

بشدة نتيجة نشاطه السياسي، الذي زاد بعد التحاقة بجامعة بنن في عام 

1979، حيث أنشأ جماعة سرية للكفاح من أجل الحرية والديمقراطية في 

البلاد. لكنه لم يستمر طويلا في الجامعة. فقد طردته هيئة الجامعة بعد 

خمس  لمدة  الأنظار  عن  للاختفاء  اضطره  مما  للطلبة،  عام  إضراب  أول 

سنوات، لكنه ظل قريبا من الجامعة وواصل تنظيم الأنشطة الطلابية سرا 

من خارجها.    

من  للحد  لضغوط  بنن  حكومة  تعرضت  الثمانينات،  منتصف  وفي 

طغيانها. وعاد وانتشيكون للجامعة، لكنه لم يلمس وزملاؤه التغيير السياسي 

»وعندما توفر التدريب للمواطنين، فإنك 

إلى  شخصي  حافز  من  لديهم  ما  تحوِّل 

بحوث اقتصادية متقدمة«.
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الذي كانوا يتوقعونه. وقاموا بتنظيم مظاهرة احتجاجية كبيرة ضمت طلبة 

الجامعة وطلاب المدارس الثانوية وموظفي الخدمة المدنية. وبعد قرابة ثلاثة 

شهور فقط من عودة وانتشيكون من مخبأه تم القبض عليه مرة أخرى وأمضى 

الفترة المتبقية له في بنن سجينا — حتى هروبه في عام 1986.  

العلماء الأكاديميين قطعوا شوطا طويلا في مهنة  وبينما نجد كثيرا من 

قد  يكن  لم  وانتشيكون  فإن  عمرهم،  من  الثلاثينات  أوائل  في  وهم  التدريس 

هروبه  فبعد  والثلاثين.  الثانية  سن  في  وهو  جامعية  درجة  على  بعد  حصل 

من السجن توجه إلى كندا كلاجئ سياسي والتحق على الفور بجامعة لافال 

الدراسية  المواد  العديد من  أن يتجاوز دراسة  في مدينة كيبيك. وقد استطاع 

الجامعية واتجه مباشرة لدراسة الماجستير في الاقتصاد، رغم أنه لم تكن لديه 

أي خلفية عن هذا الفرع من العلوم. ويقول البروفيسور جيرار غوديه، أستاذ 

الاقتصاد آنذاك في جامعة لافال، إن »إصراره الملحوظ مع تقدمه في العمر 

بالنسبة لهذه المرحلة الدراسية كانا وراء قرار الجامعة بمنحه فرصة لإثبات 

ذاته عن طريق إتمام الدراسة لمدة سنة واحدة في مجموعة مختارة بعناية من 

المواد الدراسية الجامعية. وقد أتمها بنجاح ساحق«.    

درجة  أول  فعليا  هي  الماجستير  درجة  »إن  ضاحكا  وانتشيكون  ويقول 

جامعية أحصل عليها«. وكان قد أمضى عامين بعد ذلك كطالب دراسات عليا 

في جامعة بريتيش كولومبيا في فانكوفر، كندا في عام 1992، قبل أن ينتقل 

الولايات المتحدة،  إلى جامعة نورث ويسترن بالقرب من مدينة شيكاغو في 

حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في عام 1995، متخصصا في 

الاقتصاد السياسي واقتصاديات التنمية.

ولكن الأمر لم يخل من الصعوبة. فقد عانى وانتشيكون في سبيل اجتياز 

دراسة  برنامج  من  فصله  إلى  يؤدي  كاد  الذي  الأمر  التأهيلية،  الاختبارات 

الظروف  بعض  اعتبارها  في  الجامعة  أخذت  حظه،  لحسن  ولكن  الدكتوراه. 

بحياتها  تودي  كادت  التي  الصحية  زوجته  ظروف  ذلك  في  بما  التخفيفية، 

أثناء ولادة ابنهما إلى جانب أنه كان قد شارف على الانتهاء من إعداد رسالة 

ثم  العمل.  على  حصوله  لفرص  مقيدا  كان  الضعيف  أداءه  ولكن  الدكتوراه. 

الأمريكية  »الدورية  مجلة  في  إعلانا  بالصدفة  طالع  عندما  الفرصة  جاءت 

للعلوم السياسية« (American Political Science Review) تبحث من خلاله 

جامعة ييل عن أستاذ مساعد للعلوم السياسية متخصص في »نظرية الألعاب« 

(game theory). وكان الموعد النهائي لتقديم الطلبات في اليوم التالي. وهرع 
وانتشيكون عائدا إلى المنزل حيث قام بإعداد طلب التوظيف وأرسله بالبريد 

في نفس اليوم. وتلقى دعوة لإجراء مقابلة شخصية. وقد اضطر وانتشيكون 

لاقتراض مبلغ ألفي دولار من أحد أساتذته لشراء بدلة وتذكرة طائرة لحضور 

الرد  جاءه  واحد  أسبوع  وخلال  طيبة.  نتائج  عن  أسفرت  التي  المقابلة  هذه 

ييل  بجامعة  التدريس  في  واستمر  وظيفيا،  عرضا  متضمنا  ييل  جامعة  من 

جامعة  في  بالتدريس  للعمل  ذلك  بعد  انتقل  ثم   .2001 إلى   1995 عام  من 

نيويورك لمدة عقد من الزمن، حتى اجتذبته جامعة برينستون للعمل بها في 

عام 2011. ويقسِّم وانتشيكون وقته حاليا بين مقر جامعات رابطة اللبلاب 

في ولاية نيو جيرسي وجمهورية بنن، حيث بدأت تتضح معالم حلمه بتدريب 

الاقتصاديين الأفارقة.

أساس تدريبي وليد

تمنح حاليا الكلية الإفريقية للاقتصاد، في مقرها المؤقت بالقرب من كوتونو، 

الرياضيات  في  الماجستير  درجات  بنن،  لجمهورية  الاقتصادية  العاصمة 

في  الدكتوراه  درجة  كذلك  وتمنح  الأعمال.  وإدارة  والإحصاء  والاقتصاد 

ديسمبر  شهر  في  الماجستير  بدرجة  طلابها  أول  يتخرج  وسوف  الاقتصاد. 

ومنها  الأكاديمية،  الجهات  من  عشر  الإثني  بشركائها  الكلية  وتفخر   .2016

والبنك  سنوات،  أربع  لمدة  للكلية  جزئيا  دعما  قدمت  التي  برينستون،  جامعة 

الرياضيات  برامج  في  للطلبة  دراسية  منحة   20 حوالي  يموِّل  الذي  الدولي، 

والاقتصاد والإحصاء.

ويوضح وانتشيكون خططه من أجل التوسع والحرم الجامعي الذي يعتزم 

بناءه على مساحة 18.5 فدان، ويضم حديقة للنباتات، ومتحفا للفن الإفريقي، 

وملاعب رياضية، وجميع المرافق المتوفرة بأي من جامعات أمريكا الشمالية، 

مثل جامعة برينستون. ويأمل وانتشيكون افتتاح فروع للكلية في شرق إفريقيا 

)نيروبي( وغرب إفريقيا )أبيدجان(- بحيث تقدم خدماتها في نهاية المطاف 

إلى 15 ألف طالب.

أنه سيسمح لطلابه بمنافسة  وقد صمم وانتشيكون منهجا دراسيا يعتقد 

أفضل الطلاب حول العالم. ويركز المنهج الدراسي بشدة على الأساليب الكمية 

التاريخ  أساسيات  على  أيضا  الطلبة  يتعرف  وسوف  البحثية.  والمهارات 

الاقتصادي الإفريقي. ويقول في هذا الشأن إن »أحد الأمور التي تفصلنا عن 

قارات العالم الأخرى أننا أقل دراية بأنفسنا. وعلى سبيل المثال، قليل فقط من 

الأفارقة سمعوا عن »محاربات الأمازون«- وهي وحدة عسكرية منتقاة كافة 

التي كانت تقطن  النساء في مملكة داهومي، المملكة الإفريقية  عناصرها من 

العسكرية في  الوحدة  أنشئت هذه  وقد  بنن.  باسم  الآن  المعروفة  الأراضي  في 

عام 1645 على يد الملك هوغيبادجا وظلت قائمة حتى قامت سلطة الاستعمار 

الفرنسي بحلها في عام 1894.

وفي الوقت الحالي يمضي وانتشيكون، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، أربعة 

شهور كل سنة في موطنه الأصلي، ولكن مع استمرار توسع الكلية يعتزم قضاء 

مزيد من الوقت في بنن. ويقول في هذا الشأن »إني أرى دوري في التواجد هناك 

الأمور على أساس يومي«. ولكنه يرغب  البحثي، وليس لإدارة  العمل  لتنشيط 

أيضا في البقاء على اتصال وثيق مع جامعة برينستون وغيرها من الجامعات 

الأمريكية، ويقول »حتى بعد تقاعدي، سأظل دوما إلى حد ما راغبا في أن أكون 

جزءا من مكان كهذا. وهذا هو أحد السبل للتعبير عن امتناني لما أتيحت لي من 

التواصل مع جامعة مثل جامعة  أن الحفاظ على  المكان، كما  فرص في هذا 

برينستون والمساهمة في المعارف هو أمر أود له أن يستمر«.

باحث انتقائي

خلال  الأوروبيين  الرقيق  لتجار  للعبيد  رئيسيا  موَّردا  داهومي  مملكة  كانت 

القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولذلك كان العديد من الأفارقة يتم شحنهم 

مكبلين من مملكة داهومي حتى أصبح يطلق عليها اسم »ساحل العبيد«. ويقول 

صباه  سنوات  في  يذكر  فهو  الانتشار.  واسع  العبودية  موروث  إن  وانتشيكون 

أنه كان يسمع أصدقاءه يتندرون بعبارات مثل »هذا الشخص سوف يبيعك« 
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أو »يجعلك تختفي«. وكانت تلك التوجهات تبدو مؤشرا على أوضاع مجتمعية 

عامة كانت مثار حيرة وانتشيكون: عدم الثقة بين المواطنين الذين عاشوا معا 

في بعض الأحيان لعقود طويلة كأصدقاء وزملاء وجيران. وفي هذا الخصوص 

يقول إنه بداهة كان يعتقد أن »ذلك يرتبط حتما بتجارة الرقيق«، وقد ظلت هذه 

الفكرة تسيطر على تفكيره لاحقا.

وللتعمق في فهم هذا الشعور بعدم الثقة، تواصل وانتشيكون مع البروفيسور 

نان من جامعة هارفارد، الذي كان يدرس الآثار طويلة الأجل لتجارة الرقيق 

على التنمية الاقتصادية. وشرعا في تبادل الآراء حول هذا الموضوع وانتهى 

بهما الأمر إلى المشاركة في تأليف ورقة بحثية أصبحت لاحقا واحدة من أهم 

الدراسات التي أعدها وانتشيكون، بعنوان »تجارة الرقيق وأصول انعدام الثقة 

 ،(The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa) »في إفريقيا

 (American »ونُشرت في عام 2011 في مجلة »الدورية الاقتصادية الأمريكية

(Economic Review واستشهدت بها بحوث أكاديمية أكثر من 700 مرة منذ 
ذلك الحين. واشترك نان مع وانتشيكون في إعداد بيانات استقصائية معاصرة 

تتضمن بيانات تاريخية عن شحنات العبيد حسب المجموعات العرقية وذلك 

لبيان أن الأفارقة الذين تعرض أسلافهم لغارات مكثفة من تجار الرقيق عبر 

تجاه  بالثقة  شعورا  أقل  الحالي  الوقت  في  هم  والهندي  الأطلنطي  المحيطين 

الرقيق.  تجارة  لغارات  أسلافهم  يتعرض  لم  الذين  بهؤلاء  مقارنة  الآخرين 

وحول هذا الأمر، يقول البروفيسور نان »إن هذه الدراسة قدمت أدلة قيمة تبين 

النسيج  على  ومزمنة  ممتدة  آثار  لها  تكون  أن  يمكن  التاريخية  الصدمات  أن 

الثقافي للمجتمع. وقد عمقت فهمنا للآثار الضارة المترتبة على تجارة الرقيق. 

هذه  عرضت  فقد  الاقتصادية،  للمعاملات  أساسا  ضرورية  الثقة  لأن  ونظرا 

الدراسة دليلا على إحدى القنوات التي تقوم عليها الآثار الضارة طويلة الأجل 

لتجارة الرقيق على التنمية الاقتصادية«.

تجارب ميدانية

والتفكير  بالرياضيات  اهتمامه  بسبب  الاقتصاد  لعلوم  وانتشيكون  انجذب 

السياسة.  أي  الأول،  حبه  إلى  أعاده  كناشط  بالعمل  شغفه  ولكن  المنطقي. 

وكان البروفيسور روجر مييرسن، المشرف على رسالة وانتشيكون في جامعة 

قد   ،2007 عام  في  الاقتصاد  في  نوبل  جائزة  على  والحائز  وسترن،  نورث 

حث طلابه بتنمية مهاراتهم التحليلية في الهندسة السياسية، التي تعمل على 

إنشاء المؤسسات الاجتماعية.

العمل  وكان  الجدية.  بمنتهى  النصيحة  بهذه  وانتشيكون  أخذ  وقد 

الحلول  بعض  »تخيل«  لوانتشيكون  أوحى  قد  مييرسن  للبروفيسور  النظري 

وكانت  وبدقة.  تجريبيا  واختبارها  السياسية  للمشكلات  المحددة  المؤسسية 

المحاباة  عن  ميدانية  تجربة  نتائج  عرضت  التي  البحثية،  دراساته  إحدى 

هي  المحسوبية،  على  القائمة  الانتخابية  الاستراتيجيات  أو   ،(clientelist)
على  تنطوي  السياسي  الاقتصاد  بحوث  في  منضبطة  عشوائية  تجربة  أول 

مرشحين حقيقيين يتنافسون في انتخابات حقيقية.    

الأولى  الجولة  في  مرشحين  أربعة  يقنع  أن  وانتشيكون  استطاع  وقد 

فريقه  لأعضاء  بالسماح   2001 مارس  في  بنن  في  الرئاسة  انتخابات  من 

البحثي بكتابة رسائل حملاتهم الانتخابية واختبارها مع أهالي القرى. وأعد 

الفريق نوعين من الرسائل. استخدمت في أحدهما وعود انتهازية موجهة — 

ببناء الطرق والمدارس والعيادات الطبية، في قرية معينة على سبيل المثال. 

وقدُمت في النوع الثاني رسائل عامة حول الحاجة لتحسين مستوى الرفاهية 

تلقت رسائل الحملات  التي  القرى  الناخبين في  التعامل مع  البلاد. وتم  في 

أُعِدت لأغراض التجربة  الانتخابية العادية من المرشحين بخلاف تلك التي 

بوصفهم مجموعة الضبط. وقد تمكنت التجربة من التحقق من صحة الحجج 

القائلة بأن المناشدات القائمة على المحاباة، كالوعود الموجهة ببناء الطرق 

السياسات  على  القائمة  المناشدات  من  فعالية  أكثر  هي  الطبية،  والعيادات 

العامة بوجه عام. غير أن المحاباة تصبح أقل جاذبية عندما ينظم المرشحون 

حملاتهم الانتخابية على أساس اللقاءات المفتوحة.   

ويعتبر وانتشيكون في الوقت الحالي اقتصاديا انتقائيا ومختلطا في مجال 

التنمية، حيث يبحر بسعادة في مجالي العلوم السياسية والاقتصاد. وعن عمل 

وانتشيكون، يقول أستاذه من جامعة لافال، البروفيسور غوديه، المتقاعد حاليا، 

السياسية  بالعلوم  تعنى  أكاديمية  دوريات  في  تُنشر  وانتشيكون  »أعمال  إن 

وبالاقتصاد، وهو أمر نادر الحدوث بدرجة كبيرة. فقدرته على سبر أغوار هذين 

المجالين من العلوم بهذه السهولة وسد الفجوة بينهما هو في حد ذاته إسهام 

كبير لعلم الاقتصاد، وأعتقد أنه كذلك بالنسبة للعلوم السياسية أيضا«.

ويقول البروفيسور أندريه شليفر، من جامعة هارفارد، »إنه عالم اجتماعي 

سواء  التنمية،  قضايا  أهم  على  دائما  تركيزه  ينصب  هائلة،  بصورة  مبدع 

كيفية سير  التسعينات  عمله خلال  تناول في  فقد  تعليمية.  أو  كانت سياسية 

قضية  هذه  أن  تبين  وقد  النتائج.  قبول  الخاسر  يرفض  عندما  الانتخابات 

جوهرية في الديمقراطيات الناشئة في إفريقيا.

والحراك  الاقتصادية  التنمية  حول  كتابا  حاليا  وانتشيكون  ويكتب 

بيانات من عينة مؤلفة من ثلاثة  استخدام  الأجل. ويعتزم  الاجتماعي طويل 

أجيال من العائلات لتوثيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي المحرز من مرحلة 

ما قبل الاستعمار في بنن حتى الوقت الحالي. وترجع البيانات إلى أواخر القرن 

التاسع عشر. )مملكة داهومي أصبحت مستعمرة فرنسية في عام 1904 ونالت 

استقلالها لتصبح جمهورية بنن في عام 1960(. وهو يهدف إلى الكشف عن 

دور التعليم ومختلف أشكال الاستثمارات التي تقوم بها الأسر والحكومات في 

مجال التنمية.

ويعد هذا الكتاب بمثابة متابعة لتقدم سير مشروع حول التعليم والحراك 

عام  في  بحثية  دراسة  بكتابة  وانتشيكون  قيام  إلى  أدى  أن  سبق  الاجتماعي 

 (Quarterly Journal of للاقتصاد«  الفصلية  »المجلة  في  نُشرت   —  2015

تعليم  إلى  قرن  منذ  الإرساليات  مدارس  أدت  وأوضحت كيف   -Economics)
الصفوة في المستقبل وأثرت تأثيرا عميقا في هيكل المجتمع والاقتصاد في بنن 

بعد الاستقلال. ويقول البروفيسور شليفر في هذا الشأن إن »مدارس الإرساليات 

لا تزال تقوم بدور مهم في إفريقيا، لكني لا أعتقد أن أحدا أدرك أهميتها الكبيرة 

في بناء ما يطلق عليه الاقتصاديون اسم »الطرف العلوي« لرأس المال البشري.

الذي  برينستون  يونيو، في حرم جامعة  يوم جميل من شهر  وفي صباح 

كاد يكون خاويا، استعرض وانتشيكون في ذاكرته رحلته منذ أن كان ناشطا 

تكن  لم  »إنها  وقال  الأفارقة،  الاقتصاديين  لتدريب  كلية  مؤسس  إلى  طلابيا 

بالرحلة السهلة، لكنها انتهت نهاية طيبة«. 

للفرار  المحكمة  خطته  كادت  فقد  دوره«.  للحظ  »وكان  قائلا  واستطرد 

العبور  نقطة  وصوله  فعند  الأخيرة.  اللحظة  في  بالفشل  تبوء  أن  نيجيريا  إلى 

الحدودية، كان هناك شرطي يعرفه تماما قائما بالخدمة. فما كان من الناشط 

— إلا أن مد  — الذي كان على دراية محدودة بمبدأ الحوافز  الشاب المذعور 

يده إلى جيبه ثم وضع رزمة من النقود في يد الشرطي. وانتزع الشرطي الرشوة 

وحث السائق على مواصلة طريقه.

وصل  بنن،  من  ترابي  طريق  على  نهائية  لا  كأنها  بدت  دقائق،  وخلال 

وانتشيكون إلى نيجيريا. ولم يكن وانتشيكون يعرف وقتها أنه كان يقوم بعمل 

سيذكره التاريخ — فقد نجح في تحقيق أكبر عملية هروب من السجن ذات آثار 

إيجابية.  ■

إسماعيلا دينغ كان حتى وقت قريب من فريق العمل في مجلة التمويل 

والعلاقات  التواصل  إدارة  مدير  منصب  حاليا  ويشغل  والتنمية، 

الخارجية في مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

»مدارس الإرساليات لا تزال تقوم بدور 

مهم في إفريقيا«.
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تراجع التدفقات الرأسمالية والتجارة عبر 

الحدود قد يكون أخف وطأة مما يبدو

تعديل مسار

 العولمة

ميناء هامبورغ في ألمانيا وقت الشفق
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العقدان التاليان للحرب الباردة عصر العولمة وكانا محل 

حركة  في  كاسحا  اتساعا  العالم  وشهد  وهجوم.  احتفاء 

حائط  سقوط  بين  الفاصلة  المرحلة  فخلال  والأشخاص.  والسلع  المال  رأس 

برلين في عام 1989 وبداية الأزمة المالية العالمية في عام 2007، ازدادت 

إلى  العالمي  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %5 من  الدولية  الرأسمالية  التدفقات 

21%، وارتفع حجم التجارة ارتفاعا كبيرا من 39% إلى 59%، كما ازداد عدد 

الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم التي ولدوا فيها بأكثر من الربع.

الرأسمالية  التدفقات  شهدت  فقد  اليوم.  تعقيدا  أكثر  تبدو  الصورة  ولكن 

الكساد، ولكن لا تزال حركة  التجارة حالة من  الدولية هبوطا حادا، وشهدت 

الأشخاص عبر الحدود مستمرة.

اللاعولمة؟  عصر  ربما   — جديد  عصر  ببداية  التطورات  هذه  تنذر  فهل 

وانعكاس مسار العولمة على هذا النحو أمر وارد: فقد تلى العولمة السريعة في 

أواخر القرن التاسع عشر انحسار في العولمة في أوائل القرن العشرين. غير أنه 

في غياب صدمة مماثلة للحرب العالمية الأولى أو الكساد الكبير الذي وقع في 

ثلاثينات القرن الماضي، ليس من المرجح أن يعيد التاريخ نفسه. وإذا ما قرأنا 

ما بين السطور، يتضح لنا أن ما نشهده ليس توقفا أو تحولا عكسيا في مسار 

العولمة، بل مجرد تغير في طبيعتها. 

التدفقات الرأسمالية

الجانب  وهي   — الدولية  الأموال  رؤوس  حركة  اتجاهات  في  أولا  لننظر 

العالمي  ماكينزي  لمعهد  فوفقا  اللاعولمة.  قصة  في  الإطلاق  على  الأهم 

عبر  الرأسمالية  التدفقات  تراجعت   ،)Lund and others, 2013 )دراسة 

بلغته  الذي  الذروة  أي خمس مستوى  العالمي،  الناتج  إلى 4% من  الحدود 

خلال العام السابق )راجع الرسم البياني 1(. وهذا الانهيار، والتراجع الأكبر 

غير  الجمود  يعكسان   ،2009 عام  خلال  الحدود  عبر  التمويل  حجم  في 

المسبوق في الأسواق المالية عقب إفلاس شركة الاستثمار الأمريكية ليمان 

براذرز في سبتمبر 2008. ولكن الأجدر بالملاحظة أن العولمة المالية لم 

للبيانات المستخدمة في  إذ يشير معهد ماكينزي في تحديث  تتعاف بعد. 

دراسته لعام 2013 إلى أن التدفقات عبر الحدود انخفضت إلى 2.6% من 

إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2015 وبلغ متوسطها على امتداد الفترة 

أي  العالمي،  الناتج المحلي  2011-2015 حوالي 5.4% فقط من إجمالي 

ربع مستواها في عام 2007.

الأول من خلال  السبب  معرفة  يمكن  ذلك؟  وراء  السبب المحتمل  ما  ولكن 

تقسيم التمويل عبر الحدود إلى أربع فئات )راجع الرسم البياني 2(. فقد سجلت 

إحدى هذه الفئات — استثمارات الحافظة الموجهة لأسهم الملكية، أي مشتريات 

المستثمرين من الأسهم في البورصات الأجنبية — ارتفاعا طفيفا بالدولار منذ 

— وهما مشتريات  عام 2007. بينما تراجع نوعان أخران تراجعا غير حاد 

الإقراض   — الرابع  النوع  أما  المباشرة.  الأجنبية  والاستثمارات  السندات 

الإقراض  صافي  بلغ   ،2015 عام  وفي  كبيرا.  انهيارا  شهد  فقد   — المصرفي 

عبر الحدود مستويات سالبة نظرا لحصول البنوك على قروض دولية أكثر مما 

قدمت. واستنادا إلى هذه الأرقام جميعها، تشير حسابات معهد ماكينزي إلى 

أن انحسار الإقراض عبر الحدود هو السبب وراء ثلاثة أرباع الانخفاض الكلي 

في التمويل عبر الحدود منذ عام 2007. 

وإلى حد ما، في الواقع، وربما إلى حد كبير يمثل تراجع الإقراض عبر الحدود 

اضطرابان  حدث   ،2007 عام  سبقت  التي  السنوات  ففي  صحيا.  تصحيحا 

متوازيان نتج عنهما ارتفاع غير دائم في الإقراض الدولي: حيث قامت البنوك 

عالية  الأمريكية  العقارية  القروض  من  ضخمة  مشتريات  بتنفيذ  الأوروبية 

الواقعة  البلدان  إلى  ضخمة  قروضا  أوروبا  شمال  بنوك  قدمت  كما  المخاطر، 

على أطراف البحر الأبيض المتوسط. لذلك ليس من المستغرب أن يتركز انهيار 

الإقراض عبر الحدود بين بنوك أوروبا. ووفقا لبنك التسويات الدولية، خفضت 

أمريكي سنويا  تريليون دولار  بنحو  اليورو مطالباتها بالخارج  بنوك منطقة 

في الأعوام الثمانية التالية لإفلاس مؤسسة ليمان براذرز، وهو انخفاض أكثر 

حدة مقارنة بالمناطق الأخرى.  

فهم مسار العولمة

التي سبقت الأزمة  وفي ضوء ما سبق، لا يمكن الاسترشاد بالسنوات 

المالية في تحديد درجة العولمة المالية الطبيعية أو المرغوبة. فارتفاع 

كان  العالمي  الناتج  من   %21 إلى  الحدود  عبر  الرأسمالية  التدفقات 

البنوك  جانب  من  سيما  لا  والسذاجة،  الطموح  من  ضار  مزيج  نتيجة 

Mallably, corrected 10/24/16

الرسم البياني ١

انهيار رأس المال

تراجعــت التدفقــات الرأســمالية عبــر الحــدود كنســبة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

العالمــي تراجعــا حــادا عقــب الأزمــة العالميــة، ولا تــزال أقــل كثيــرا عــن مســتوى 

الذروة الذي بلغته في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

(التدفقات الرأسمالية العالمية الداخلة عبر الحدود، ٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي)

المصدر: معهد ماكينزي العالمي. 

٢٠١٣     ٢٠١٠    ٢٠٠٧    ٢٠٠٤    ٢٠٠١    ١٩٩٨    ١٩٩٥   ١٩٩٢   ١٩٨٩
صفر
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١٠
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٢٠
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٥٫٢

١٢٫٢

٢٫٦

Mallably, 10/5/16

الرسم البياني ٢

انحسار الإقراض المصرفي

خلال الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٥، تراجعت مشتريات السندات عبر الحدود 

والاستثمار الأجنبي المباشر، بينما ارتفعت مشتريات الأسهم عبر 

الحدود ارتفاعا طفيفا. وانهار الإقراض المصرفي عبر الحدود.

(معدل النمو السنوي المركب    (التدفقات الرأسمالية الداخلة عبر الحدود حسب  

خلال الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٥، ٪)      النوع، بتريليونات الدولارات الأمريكية)

المصدر: معهد ماكينزي العالمي. 
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الأسهم

السندات

الاستثمار الأجنبي المباشر

القروض

سباستيان مالابي

العولمة

سمي
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المسار  عن  انحرافا   2007-2005 الفترة  كانت  إذا  ولكن  الأوروبية. 

الطبيعي، ما هو المقياس الملائم للاندماج العالمي؟

وتعتمد الإجابة على هذا السؤال بالنظر في الفترة من 2002 إلى 2004، 

وهي فترة هادئة نسبيا تفصل بين انهيار الشركات القائمة على الإنترنت )أو 

الحادي  القرن  الأول من  العقد  أوائل  الدوت كوم( في  عليها شركات  يُطلق  ما 

بنوك  من  الضخم  والإقراض  المخاطر  عالي  الأمريكي  والاقتراض  والعشرين 

منطقة اليورو خلال السنوات اللاحقة في العقد نفسه. ففي تلك الأعوام الثلاثة، 

بلغ متوسط التدفقات الرأسمالية عبر الحدود 9.9% من إجمالي الناتج المحلي 

الفترة  خلال  الطبيعية  العولمة  درجة  أن  نجد  المقياس،  لهذا  ووفقا  العالمي. 

النصف، مما يشير إلى  العقد الماضي بأكثر من  أقل منها في   2015-2011

ارتفاع حاد في درجة اللاعولمة المالية.

ومع ذلك، هناك طريقة أخرى للإجابة على نفس السؤال، نظرا لأن درجة 

العولمة الطبيعية حتى خلال السنوات الهادئة في الفترة بين أوائل ومنتصف 

العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد لا تكون هي درجة العولمة المرغوبة. 

فمن  الحدود.  للتمويل عبر  المؤيدة  الوقت في الحجج  ذلك  منذ  النظر  أعيد  وقد 

كونها  تتعدى  لا  النظرية  مزاياه  بعض  أن  إلى  ذلك  أسباب  أحد  يعود  ناحية، 

البلدان  في  للمدخرين  المالية  العولمة  تتيح  المبدأ،  حيث  فمن  نظرية.  مزايا 

الغنية تحقيق عوائد ضخمة في اقتصادات الأسواق الصاعدة سريعة النمو، مما 

الغنية في سداد مستحقات  البلدان  تواجهها  التي  التحديات  يخفف من وطأة 

معاشات التقاعد. وفي الوقت نفسه، توفر العولمة المالية رأس المال الأجنبي 

لاقتصادات الأسواق الصاعدة، مما يتيح لها زيادة استثماراتها ومن ثم اللحاق 

بركب البلدان الغنية بخطى أسرع. ولكن في الواقع، نجد أن العديد من الأسواق 

الصاعدة الكبرى استطاعت النمو من خلال تعبئة المدخرات المحلية، وتصدير 

المالية  للعولمة  المؤيدة  النظرية  الحجج  وأغلب  استيراده.  من  بدلا  المال  رأس 

موجودة في الكتب فقط. 

فإن  العملي،  الواقع  في  المنال  صعبة  المالية  العولمة  مزايا  كانت  وإذا 

إلى  العالمي  المال  رأس  يتجه  ما  عادة  أولا،  وضوحا.  أكثر  كانت  مساوئها 

مخاطر  من  يزيد  مما  الرخاء  أوقات  خلال  الصغيرة  المفتوحة  الاقتصادات 

فرط الاستثمار والفقاعات، ويهرب في أوقات الشدة مما يؤدي إلى تفاقم حالة 

المال.  رأس  إلى تجربة ضوابط  الدخل  متوسطة  البلدان  ذلك  دفع  وقد  الركود. 

كبيرة  إقراض  جهات  الحدود  عبر  المصرفية  المعاملات  في  تشارك  وثانيا، 

ومعقدة يصعب إخضاعها للتنظيم، مما يعرض المجتمع لمخاطر على نحو ما 

حدث خلال فترة الكساد في عام 2008. وفي ظل هذه المخاطر، أثنت البلدان 

اتساع  من  كثيرا  زاد  مما  خارجية،  مغامرات  في  الخوض  عن  بنوكها  الغنية 

 Forbes, Reinhardt, and Wieladek (2016) دائرة اللاعولمة. وتشير دراسة

إلى أنه يمكن أن يكون للجهات التنظيمية دور كبير للغاية في تثبيط الإقراض 

الأجنبي في حالة بريطانيا، حيث يعزى إليها حوالي 30% من حجم التراجع 

في الإقراض عبر الحدود المقدم من البنوك البريطانية خلال 2013-2012.

ولا شك أن التمويل لم يعد دوليا بالقدر الذي كان في السابق، ولكن قد 

نختلف بشأن ما إذا كان هذا التراجع يفضل وصفه بمصطلح »اللاعولمة« 

بما له من دلالات توحي بالانحسار والتقهقر، أو بمصطلح يحمل مزيدا 

من الدلالات الإيجابية — مثل »الإدارة العالمية السليمة«. وعموما تمثل 

القيود التنظيمية الجديدة في جزء منها على الأقل حلا لمواجهة مخاطر 

التمويل عبر الحدود، مما يعني أن مستوى التدفقات المرغوب يقل كثيرا 

عن نسبة 9.9% من الناتج العالمي المسجلة خلال الفترة 2004-2002. 

وإذا كانت النسبة المثلى 5% تقريبا على سبيل المثال، قد نعتبر أن درجة 

العولمة المالية في الوقت الحالي ملائمة إلى حد كبير.

انحسار التجارة

لننظر الآن للشكل الثاني من أشكال العولمة: التجارة. وبالنسبة للتجارة، نجد 

التنمية  الحدود. فقصص نجاح  عبر  الأنشطة  منافع  أقل تشككا في  أنفسنا 

العظيمة في شرق آسيا تقوم على التصدير. ومن إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية 

وجنوب آسيا، ثبت أن النزعة إلى الاستقلال الاقتصادي التي تجعل البلدان 

تفضل الاكتفاء الذاتي على التجارة وصفة غير فعالة للحد من الفقر. ووفقا 

لدراسة Gary Hufbauer and Euijin Jung (2016)، ساهم التوسع التجاري 

للولايات  القومي  الدخل  زيادة  في  الثانية  العالمية  الحرب  منذ  التصاعدي 

تحقيق  وفي  سنويا،  أمريكي  دولار  تريليون  من  بأكثر  الأمريكية  المتحدة 

مكاسب عالمية أكبر. ورغم أن التجارة، مثلها مثل التقدم التكنولوجي، تؤدي 

إلى انحرافات في توزيع الدخل، فإن منافع العولمة 

تلحق  التي  الخسائر  كثيرا  تفوق  ككل  للاقتصاد 

بالعمال نتيجة الواردات. لذلك فإن الحمائية ليست 

هي الحل الملائم لمواجهة مشكلة عدم المساواة. بل 

وإنفاق  ضريبة  سياسات  تنفيذ  في  يكمن  الحل  إن 

الفئات  على  الكلية  المكاسب  بعض  توزيع  تعيد 

المتضررة من التجارة. وعدم كفاية المنافع المحققة 

عن  ناتج  إخفاق  هو  الآن  حتى  التوزيع  إعادة  من 

السياسات وليس عن العولمة.

سيتسبب  للغاية،  مهمة  التجارة  لأن  ونظرا 

الهجوم الحالي عليها في أضرار كثيرة. فقد فشلت 

الدوحة،  جولة  في  العالمية  التجارة  محادثات 

المحيط  شراكة  اتفاقية  على  التصديق  يزال  ولا 

إبرام  جهود  وتوقفت  يقين،  عدم  محل  الهادئ 

عبر  والاستثمارية  التجارية  الشراكة  اتفاقية 

خروج  لصالح  التصويت  من  واتضح  الأطلسي. 

اكتراث  عدم  الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا 

الأوروبية  السوق  بمزايا  البريطانيين  الناخبين 

لقبول  استعدادهم  عدم  الأقل  على  أو  الموحدة، 

المتحدة،  الولايات  وفي  للعضوية.  ثمنا  الهجرة 

الأخيرة  الرئاسية  الانتخابات  حملة  من  اتضح 

ليون«،  دي  »غار  قطار  محطة  في  ركاب 

باريس، فرنسا.
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عن  الرئاسي  المرشح  تعهد  فقد  التجارة.  تأييد  في  الكبير  التراجع 

الشركاء  الحزب الجمهوري دونالد ترامب بفرض تعريفة جزائية على 

التجاريين. وتراجعت مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون عن 

دعمها لاتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي.

ويعكس هذا التراجع تباطؤا حادا في نمو التجارة كنسبة من إجمالي 

الناتج المحلي. فقد ارتفع معدل نمو التجارة العالمية بحوالي ضعف معدل 

تراجع  ولكن  و2007،  بين 1990  ما  الفترة  خلال  العالمي  الناتج  نمو 

 .2008 عام  منذ  العالمي  النمو  معدل  عن  العالمية  التجارة  نمو  معدل 

وكما حدث في حالة العولمة المالية، كان تأثير هذا التراجع أطول أجلا 

من الآثار المباشرة الناتجة عن أزمة ليمان براذرز. وقد انهارت التجارة 

تعافت  ثم   ،2009 عام  في  العالمي  المحلي  الناتج  إجمالي  من  كنسبة 

بدرجة ملحوظة خلال الفترة 2010-2011. ولكن بدءا من عام 2012، 

شهدت التجارة تقلبات ثم تراجعت لاحقا )راجع الرسم البياني 3(.

التي تعرض  الظاهرية  الصدمة  فإن هذه  التمويل،  ولكن كما في حالة 

لها مشروع العولمة البناءة ليست بالسوء كما تبدو. فيعزى جزء بسيط من 

 — البسيطة  التجارية  الحواجز  من  كبيرة  إلى فرض مجموعة  التباطؤ  هذا 

الجزئية«.  »الحمائية  بمصطلح   Hufbauer and Jung دراسة  تصفها  التي 

وقام صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة بدراسة آثار زيادة الحمائية، 

التجاري  التباطؤ  الأكبر من  الجزء  لذلك يعكس  بأنها »محدودة«.  ووصفها 

إن  العولمة. بل  أنها تراجع في  عوامل إحصائية ينبغي عدم تفسيرها على 

جزءا من هذا التباطؤ ربما يعكس تحولات تثبت مدى فعالية العولمة.

من   %60 من  التجارة  شهدته  الذي  التراجع  في  المثال  سبيل  على  لننظر 

 —  2015 عام  في   %58 إلى   2014 عام  في  العالمي  المحلي  الناتج  إجمالي 

وهو تراجع بقيمة 4.5 تريليونات دولار أمريكي. فجزء كبير من هذا التراجع لا 

يتعدى كونه خدعة إحصائية نظرا لأن الدولار كان أعلى قيمة والسلع الأولية 

الأمثلة  وأكثر  بالدولار.  التجارة  قيمة  تراجع  إلى  أدى  مما  سعرا  أقل  كانت 

وضوحا هو سعر النفط الذي تراجع بنسبة 48% في عام 2015 عن مستواه في 

عام 2014، مما تسبب في تراجع تجارة النفط بقيمة 891 مليار دولار أمريكي 

رغم أن عدد براميل النفط التي تم بيعها زاد في الواقع )راجع BP, 2016(. ويفسر 

هذا التأثير وحده خمس تراجع قيمة التجارة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 

في عام 2015. وفي الوقت نفسه، انخفض سعر خام الحديد بنسبة 43% وسعر 

القمح بنسبة 24%. وتوحي هذه التغيرات السعرية بتراجع قيمة التجارة ولكنها 

لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن مدى سلامة نظام العولمة.

المستهلكين،  من  الإنتاج  يقترب  عندما  أيضا  التجارة  تتأثر  أن  ويمكن 

حتى وإن لم يكن ذلك نتيجة فرض معوقات حمائية على التجارة عبر الحدود. 

يعرف  والتنقيب  الحفر  تكنولوجيا  في  هائل  تطور  أدى  المثال،  سبيل  فعلى 

باسم التكسير الهيدروليكي إلى الحد من احتياج الولايات المتحدة إلى استيراد 

النفط والغاز. كذلك يمكن أن يكون لنضج سلاسل عرض الصناعة التحويلية 

الصين على تجميع منتجات مثل هاتف  اعتادت  فقد  تأثير مماثل.  آسيا  في 

آيفون، وكانت تستورد مكونات معقدة مثل أشباه الموصلات. ولكنها بفضل 

صناعة  على  قادرة  الحالي  الوقت  في  أصبحت  متزايد  تطور  من  تشهده  ما 

هذه المكونات محليا ومن ثم الحد من الواردات. وهكذا فإن الغريب في الأمر 

مثالا  يعد  والذي  الصين  تطبقه  الذي  التجارة  على  القائم  التنمية  نموذج  أن 

جوانب  بعض  من  الحد  لها  أتاح  الذي  نفسه  هو  العولمة  نجاح  على  رئيسيا 

اعتمادها على التجارة.

الظاهري  الكساد  بأن  الاستنتاج  يؤيدان  أخيران  اعتباران  ويوجد 

ازدادت  كلما  أولا،  الأقل.  على  الآن  إلى  حادة،  نكسة  يمثل  لا  التجارة  في 

اقتصادات العالم ثراء، عادة ما تتحول من الصناعة التحويلية إلى الخدمات، 

والخدمات أقل تداولا مقارنة بغيرها، وهو ما يعود جزئيا إلى زيادة الحواجز 

الحمائية في القطاعات الخدمية. وثانيا، قد تتباطأ التجارة في حالة تضاؤل 

على  تدل  الصغيرة  الاختلالات  أن  من  بالرغم  الجاري،  الحساب  اختلالات 

الصين  حققت   ،2007 عام  في  الدولي  للبنك  فوفقا  فعالية.  أكثر  عولمة 

نقص  أن  أي   — اقتصادها  من   %10 يساوي  الجاري  الحساب  فائضا في 

الإنفاق المحلي اضطرها إلى إنتاج صافي صادرات تعادل عشر الناتج. ولكن 

بحلول عام 2015، تقلص فائض الحساب الجاري في الصين إلى 3% فقط. 

وتنفق الصين في الوقت الحالي جزءا أكبر من دخلها، وبالتالي أصبحت غير 

مضطرة إلى شحن جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج. ومن الناحية النظرية، 

يمكن للصين بالطبع زيادة حجم تجارتها مع تجنب تحقيق فائض تجاري. 

ولكن تراجع اختلالات المدخرات قد يكون أحد العوامل وراء بيانات تباطؤ 

البحر  وبلدان  المتحدة  الولايات  في  المدخرات  عجز  تقلص  فقد  التجارة. 

المتوسط الأوروبية رغم تراجع فائض مدخرات الصين.

وإيجازا لما سبق، تعد التجارة أحد الجوانب المفيدة للعولمة. ويتيح الحد 

من الحواجز التجارية العالمية قدر الإمكان للمنتجين في كل بلد التركيز على 

المزايا التنافسية للبلد، والتعلم من خلال المنافسة العالمية، والاستفادة من 

تجاه  السياسات  جانب  من  العنيفة  الفعل  ردود  فإن  لذلك  الحجم.  وفورات 

التجارة سوف تؤدي إلى مشكلات، لا سيما وأن تراجع الانفتاح والتنافسية 

تفاقم  إلى  يؤدي  مما  الإنتاجية،  مكاسب  تباطؤ  في  سيتسبب  العالم  في 

الضغوط المفروضة على دخول الطبقة المتوسطة والتي يتحفظ عليها منتقدو 

التجارة. ولكن بيانات التجارة التي تستخدم أحيانا في تأكيد وجهة النظر 

بشأن بدء عصر اللاعولمة ليست مبررا للإحباط — إلى الآن على الأقل.  

زيادة أعداد المهاجرين

يشهد الجانب الثالث للعولمة، وهو حركة الأشخاص، نموا مستمرا في الآونة 

أي زيادة تذكر في  القرن الماضي، لم تكن هناك  الأخيرة. فخلال تسعينات 

المهاجرين  عدد  بلغ  فقد  العالم:  سكان  عدد  من  كنسبة  الاقتصادية  الهجرة 

لأسباب اقتصادية 2.5% من مجموع سكان العالم في بداية هذا العقد و%2.6 

في عام 2000 )راجع الرسم البياني 4(. غير أنه منذ بداية القرن، زادت أعداد 

عدد  ويبلغ   .2015 عام  بحلول  العالم  سكان  عدد  من   %3 إلى  المهاجرين 

في  مليون   222 حوالي  الأصلية  بلدانهم  خارج  يعيشون  الذين  الأشخاص 

Mallably, corrected 10/24/16

الرسم البياني ٣

تقلبات التجارة العالمية

تراجعت التجارة العالمية عقب الأزمة العالمية، وتعافت 

لتنخفض مجددا مؤخرا.

(التجارة العالمية، ٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي)

المصدر: البنك الدولي.

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٢٠١٣    ٢٠١٠   ٢٠٠٧   ٢٠٠٤   ٢٠٠١   ١٩٩٨   ١٩٩٥   ١٩٩٢   ١٩٨٩

في  عكسيا  تحولا  أو  توقفا  ليس  نشهده  ما 

مسار العولمة، بل مجرد تغير في طبيعتها. 
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الوقت الحالي، مما يعني أن الفرص المتاحة للمغتربين تفوق المنفعة النفسية 

للشعور بالانتماء — أي القرب من الأسرة والشعور بالوحدة الثقافية.

من  الهاربين  اللاجئين  تدفقات  اتجاهات  أن  للأسى  يدعو  ومما 

لها نمط مماثل وفقا  الحروب وغيرها من أسباب عدم الاستقرار كان 

اللاجئين  عدد  تراجع   ،2005-1990 الفترة  فخلال  الدولي.  للبنك 

كنسبة من مجموع سكان العالم من 0.37% إلى 0.20%. ولكن انعكس 

هذا الاتجاه منذ ذلك الوقت، حيث ارتفعت نسبة اللاجئين إلى %0.29 

أقل مقارنة بالنصف الأول  النسبة لا تزال  أن  أي   — في عام 2015 

في  الحرب  من  الملايين  هرب  عندما  الماضي  القرن  تسعينات  من 

بلغ  عام 2015،  ففي  أكبر.  المطلق  العدد  ولكن  السابقة،  يوغوسلافيا 

في  الذروة  مستوى  على  يزيد  ما  أي  لاجئ،  مليون   21 اللاجئين  عدد 

عام 1992 عندما بلغ عدد اللاجئين 20 مليون لاجئ. كذلك ازداد عدد 

نتيجة  النزوح  مشكلة  بلغت  وقد  الحالي.  الوقت  في  داخليا  المهجرين 

الحرب والكوارث مستويات قياسية في الوقت الحالي.

شواهد إيجابية أكثر منها سلبية

إذا كانت العولمة هي عملية تبادل الأفكار والموارد عبر الحدود، فإن 

العولمة  تراجعت  وقد  سلبية.  منها  أكثر  إيجابية  هنا  الواردة  الشواهد 

والأهم  ملاءمة.  أكثر  يكون  قد  الجديد  مستواها  ولكن  بالفعل،  المالية 

من ذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر — وهو الشكل الأكثر استقرارا 

الرأسمالية عبر  التدفقات  أشكال  المعرفة من  واعتمادا على  وإنتاجية 

في  مباشر  بدور  الاضطلاع  المتلقية  للبلدان  يتيح  لأنه  نظرا  الحدود 

إدارة الأعمال — يمثل في الوقت الحالي نسبة أكبر كثيرا من مجموع 

السياسي  المناخ  يعد  بالتجارة،  يتصل  وفيما  الحدود.  عبر  التدفقات 

معاديا بدرجة قد تؤدي إلى انهيار التجارة، ولكن البيانات التجارية 

الأخيرة ليست مثيرة للقلق بقدر ما تبدو. وفي الوقت نفسه، نجد أن حركة 

الأشخاص، وهي ربما تكون أهم جانب من الجوانب الثلاثة التقليدية 

للعولمة على الإطلاق، لا تزال تفوق معدل النمو السكاني العالمي. وإذا 

كانت العولمة تعني في نهاية المطاف حرية الفرد في البحث عن الحافز 

والفرصة خارج حدوده، أو مجرد هروبه من الأوضاع القاسية في بلده، 

فإن بوادر انحسار العولمة تكاد تكون معدومة.

فخلال  أخر.  أمر  في  يكمن  للتفاؤل  يدعو  الذي  الأهم  السبب  أن  غير 

تكن  لم  للعولمة  رابعة  قناة  ظهرت  تقريبا،  الماضية  عاما  عشر  الخمسة 

ملحوظة وقت سقوط حائط برلين. فالأفكار والبيانات والأخبار والمواد 

الترفيهية المتبادلة على مستوى العالم عبر شبكة الإنترنت يفوق حجمها 

العالمي  ماكينزي  لمعهد  ووفقا  الحدود.  عبر  التقليدية  التفاعل  قنوات 

)دراسة Manyika and others, 2016(، يفوق تأثير العولمة الرقمية على 

الشركات  فملايين  البضائع.  في  التجارة  تأثير  الحالي  الوقت  في  النمو 

الصغيرة التي يحول حجمها دون التواجد بشكل مادي في الخارج تحولت 

إلى مصدرين من خلال المشاركة في الأسواق الإلكترونية. ويستخدم حوالي 

900 مليون شخص قنوات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الأصدقاء أو 

الزملاء عبر الحدود. ويدرس ملايين الطلاب في فصول افتراضية على يد 

معلمين في الجانب الأخر من العالم.

ويتوقف تقدم العولمة على قوتين: التكنولوجيا، التي تسهم في تيسير 

السفر والاتصالات، والسياسة التي يقوم عليها العالم المنفتح. ومن الجدير 

تسعينات  العولمة خلال  لدعم  معا  تعملان  كانتا  القوتين  أن  بالملاحظة 

واستخدام  السفر  على  منخفضة  تعريفة  فرض  تم  حيث  الماضي:  القرن 

الهاتف وقت انفتاح الصين وبفضل مجموعة من الإنجازات التي دعمت 

والسوق  الحرة،  للتجارة  الشمالية  أمريكا  اتفاقية   — التجارة  تحرير 

الأوروبية الموحدة، وجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية العالمية.

ولا شك أن العالم يجد نفسه الآن في عصر جديد: فالتكنولوجيا لا 

تزال تعمل على دفع التكامل والاندماج، ولكن المقاومة السياسية في 

ازدياد. وبالرغم من ذلك، يبدو في الوقت الحالي أن التباطؤ الناتج عن 

السياسات أضعف من قوة التكنولوجيا. وإذا لم تقع أي صدمات عنيفة 

للغاية — كحرب عالمية أو كساد — فإن أفضل رهان هو أن العولمة 

ستستمر على الأرجح.  ■

سباستيان مالابي، زميل أول حاصل على زمالة بول فولكر للاقتصاد 

بعنوان  كتاب  أعماله  وآخر  الخارجية،  العلاقات  مجلس  في  الدولي 

The Man Who Knew: The Life & Times of Alan Greenspan.
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الرسم البياني ٤

استمرار حركة المهاجرين

ظل مجموع عدد المهاجرين ثابتا خلال العقد الأخير من القرن 

العشرين، ولكنه ارتفع منذ ذلك الحين.

(٪ من عدد سكان العالم)

المصدر: البنك الدولي. 

صفر

١

٢

٣

٤
اللاجئون

المهاجرون لأسباب اقتصادية على مستوى العالم

٢٠١٥       ٢٠١٠          ٢٠٠٥        ٢٠٠٠        ١٩٩٥        ١٩٩٠

يفوق تأثير العولمة الرقمية على 

النمو في الوقت الحالي تأثير 

التجارة في البضائع. 



 

العولمة خاضعة لحصار سياسي، 

الشعبوية  أنصار  شجب  مع 

اليساريين واليمينيين للاتفاقات 

الاستراتيجية  الاقتصادية  الشراكة  مثل  المقترحة  الجديدة 

التجارية  الشراكة  واتفاقية   )TPP( الهادئ  المحيط  عبر 

والاستثمارية عبر الأطلسي. والواقع أن معظم ما يردده هؤلاء 

الساسة هو محض هراء. ولكن هناك أسبابا عميقة تفسر التعثر 

البادي في مسيرة العولمة، ولن يكون شجب الإدارة الاقتصادية 

السيئة كافيا لكي تعود الأمور إلى مسارها المعتاد. 

والدائم  الشديد  التنافر  هي  رأيي  في  الجوهرية  والنقطة 

بمسار  والنخبة  الاقتصاديين  جانب  من  الشفهي  الالتزام  بين 

الاقتصادية  النماذج  عن  تنبثق  التي  والرسالة  الحرة،  التجارة 

الفعلية. نعم، تقول نظرية التجارة المرجعية إن التجارة الدولية 

ولكن  فقرا.  البلدان  يزيد  تقييدها  وإن  ثراء،  أكثر  البلدان  تجعل 

تكلفة  المتطرفة  الحمائية  عدا  ما  لكل  إلى  أيضا  تشير  النظرية 

محدودة نسبيا وأن التجارة يمكن أن تكون آثارها كبيرة على 

توزيع الدخل داخل البلدان، مما يتسبب في وجود أطراف خاسرة وأخرى فائزة.

لماذا، إذن، لقي التحرير التجاري استحسانا كبيرا من الاقتصاديين 

بالنسبة  الإجابة  أن  أعتقد  السواء؟  على  السياسات  صناع  ونخبة 

من  رؤية  وهي   — أخاذ  مفهوم  النسبية  الميزة  أن  هي  للاقتصاديين 

إلى  الاقتصاد  لتوصل  كمثال  بها  آمن  سامويلسون  بول  أن  المعروف 

تحتل  يجعلها  مما  الوقت،  نفس  في  متوقعة  وغير  صحيحة  خلاصة 

إلى  التجارة  »عودة  )راجع  الاقتصادية  المهنة  قلب  في  خاصا  مكانا 

أما  والتنمية(.  التمويل  مجلة  من  العدد  هذا  في  الطبيعي«،  مسارها 

النظام  أن  هو  لها  بالنسبة  الكبيرة  الأهمية  وجه  أن  فأعتقد  النخبة، 

التجاري لما بعد الحرب العالمية الثانية قدم نموذجا متفردا في نجاح 

لهؤلاء  الجاذبية  بالغ  أمرا  التجارة  الدولي، مما يجعل تحرير  التعاون 

الذين يذهبون إلى دافوس ويتحدثون بدراية عن الشؤون العالمية. 

منذ   — لفترة طويلة  ملحوظة  بسلاسة  التجارة  تحرير  استمر  وقد 

بهذا  خاسرون  يظهر  أن  دون   — الثمانينات  فترة  وحتى  الأربعينات 

الوضوح أو العدد الكبير من تنامي التجارة. ويرجع هذا في الأساس إلى 

اتخاذ نسبة كبيرة من هذا النمو شكل تدفقات داخل الصناعة الواحدة 

بين البلدان المتشابهة، ومن ثم كانت الآثار طفيفة على التوزيع.

سببان  فهناك   .1990 عام  حوالي  منذ  تماما  اختلفت  القصة  أن  غير 

الشحن  ثورة  في  )ممثلة  والاتصالات  النقل  تكاليف  انخفاض  هما   —
سياسات  عن  بعيدا  النامية  للاقتصادات  شامل  تحول  وهو  بالحاويات(، 

التجارة  في  رأيناها  التي  الكبيرة  الطفرة  إلى  أديا   — الواردت  إحلال 

حيث  من  تماما  المختلفة  البلدان  بين  التجارة  أي  والجنوب،  الشمال  بين 

مستويات التنمية والأجور. ولا تزال هذه التجارة ترفع الدخل الحقيقي على 

الجانبين، وإن كانت آثارها أكبر بكثير على العاملين في القطاع الصناعي، 

التجاري في  العمل ورأس المال، مقارنة بالنمو  الدخل بين  وربما توزيع 

الصادرات  أدت  الفترة من 1950 إلى 1980. فقد 

الصينية بالفعل إلى تسريح الملايين من العاملين 

الواردات  وتعتبر  الأمريكي؛  الصناعي  القطاع  في 

يكن  لم  وإن  مهما،  سببا  النامية  الاقتصادات  من 

الوحيد، لركود الأجور أو تراجعها بالنسبة للعمالة 

الأقل تعليما. 

الأثر  كان  ميلونوفيتش،  برانكو  يوضح  وكما 

الكلي هو مكاسب كبيرة للطبقة الوسطى في العالم 

على   %1 أعلى  دخولها  تمثل  التي  والفئة  الثالث 

مستوى العالم، مع هبوط كبير فيما بينهما تمثله 

ومن  المتقدمة.  الاقتصادات  في  العاملة  الطبقة 

إيجابيا  تطورا  هذا  يعد  العالمية،  الرفاهية  منظور 

الذين  الملايين  لمئات  الدخل  فمكاسب  بالتأكيد؛ 

كانوا يعانون من فقر شديد أمر مهم للغاية. ولكنه 

الذين  الأول  العالم  في  العمال  من  النسبة  يريح  لا 

يرون حياتهم تتحول إلى الأصعب وليس الأسهل. 

إلى  تأخرت  العولمة  على  الهجمة  أن  الغريب  من  نجد  السبب،  ولهذا 

بالتحول  الكثيرون  تنبأ  فقد  الآن.  حتى  محدودة  آثارها  وأن  الحد،  هذا 

إلى الحمائية بعد فترة الركود الكبير؛ والواقع أنه لم يحدث الكثير في هذا 

الاتجاه من حيث فرض قيود تجارية جديدة، على الأقل حتى الآن. 

ويبدو في الحقيقة أن المسيرة نحو سياسة تجارية واستثمارية أكثر 

الكبير،  الركود  إنها بدأت تفقد زخمها حتى قبل  تحررا قد تعطلت. بل 

ناهيك عن ظهور دونالد ترامب؛ حيث إن جولة الدوحة أصبحت في عداد 

الموتى الأحياء منذ وقت طويل. 

أعتقد  بالذات؟  الطريق  هذا  نهاية  من  ننزعج  أن  يجب  فهل 

التاريخية،  بالمقاييس  فعلا  ملحوظة  بحرية  تتمتع  فالتجارة  لا. 

والاتفاقيات الجديدة المقترحة مثل الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية 

أكثر  المنازعات  وتسوية  الفكرية  بالملكية  تتعلق  الهادئ  المحيط  عبر 

مما تتعلق بالتجارة ذاتها. ولن يؤدي عدم تحققها لأي مأساة. 

ولا شك أن الأمر يختلف إذا ما وقعت حرب تجارية عالمية — بما 

تعتمد  التي  الفقيرة  البلدان  على  مدمرة  آثار  من  ذلك  يسببه  أن  يمكن 

على الصادرات كثيفة العمالة. ولكن إذا أمكن لنا اجتناب الوقوع في 

مثل هذه الهاوية، فسيكون السلوك الأمثل على الأرجح هو التعامل مع 

العولمة باعتبارها أقرب إلى مشروع منته، ثم تهدئة الضجة حول هذا 

الموضوع برمته.  ■

لا تلقوا بالاً للموتى الأحياء
تعطُّل مسيرة التحرير التجاري أمر لا ضير منه

بول كروغمان

مكاسب الدخل لمئات الملايين الذين 

كانوا يعانون من فقر شديد أمر مهم 

للغاية 

وجهة نظر

بول كروغمان يعمل أستاذا 

متميزا للاقتصاد في مركز 

الدراسات العليا التابعة لجامعة 

سيتي في نيويورك.
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العولمة

أصبحت
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التجارة تؤدي إلى 

زيادة الإنتاجية 

ولكنها قد تضر 

البعض ما لم تعيد 

السياسات توزيع 

المنافع

الاقتصــاد  فيــه  يعــاني  الــذي  الوقــت 

العالمــي مــن تباطــؤ النمــو، تراجــع التأييــد 

الحــرة،  الدوليــة  للتجــارة  السياســي 

المتقدمــة  الاقتصــادات  في  ســيما  لا 

المعارضــة  أن  وبمــا  المتحــدة.  الولايــات  وخصوصــا 

للتجــارة الحــرة ليســت أمــرا جديــدا، فإنهــا لم تــؤد مــن 

قبــل إلى توقــف عمليــة تحريــر التجــارة في مرحلــة مــا 

بعــد الحــرب، والتــي كانــت الســبب في نمــو الاقتصــادات 

المتقدمــة والتقــارب بيــن أنصبــة الأفــراد مــن الدخــل 

الناميــة. البلــدان  مــن  كبيــر  عــدد  في 

ولا تــزال معارضــة التجــارة هــي رأي الأقليــة — 

فالتجــارة تعــود بالنفــع علــى معظــم الشــعوب، ولكــن 

يبــدو أن عــدد معارضيهــا المســموعين قــد زاد كثيــرا 

في الوقــت الحــالي. 

البلــدان مــن اســتخدام مواردهــا  التجــارة  وتمكــن 

بكفــاءة أكبــر. ولكــن قــد لا تــوزع المكاســب المحققــة مــن 

زيــادة الكفــاءة بالتســاوي بيــن المواطنيــن، ممــا يعنــي 

خســارة البعــض. وقــد ينتــج عــن ذلــك المزيــد مــن عــدم 

المســاواة في الدخــل واضطــراب الحيــاة.

الاقتصــاد  شــهد  الماضــي،  القــرن  ربــع  وخــال 

التجــارة  زيــادة  بفضــل  هائــا  تحــولا  العالمــي 

التقــدم  ورغــم  والسياســية.  التكنولوجيــة  والتغيــرات 

تضمــن  لم  العالمــي،  المســتوى  علــى  المحــرز  الكبيــر 

معظــم الحكومــات تقاســم مكاســب النمــو الاقتصــادي 

بيــن جميــع مواطنيهــا — بمــا في ذلــك الناتجــة عــن 

وتباطــؤ  ضعــف  أثــار  البلــدان،  بعــض  وفي  التجــارة. 

جامحــة. غضــب  موجــة  للدخــل  الكلــي  النمــو 

غيــر  التجاريــة  الفوائــد  توزيــع  كان  مــا  ودائمــا 

متكافــئ بيــن المواطنيــن، ومــن الممكــن أن يكــون الأمــر 

قــد ازداد تفاقمــا في الســنوات الأخيــرة. ولكــن أصبحــت 

مكاســب التجــارة أكثــر أهميــة في ظــل تراجــع النمــو في 

الوقــت الحــالي. لــذا يتعيــن علــى البلــدان حمايــة هــذه 

المكاســب وزيادتهــا مــن خــال وضــع سياســات تعيــد 

توزيــع هــذه المكاســب بعدالــة أكبــر. ومــن شــأن ذلــك 

وجــه  في  الصمــود  علــى  الاقتصــادات  قــدرة  زيــادة 

مختلــف قــوى الســوق بخــاف تلــك المرتبطــة بالعولمــة.

التجارة والتكنولوجيا

الخفــض  ســاعد  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  منــذ 

التعريفــة  مثــل  التجاريــة  الحواجــز  في  التدريجــي 

الجمركيــة وأنصبــة التجــارة علــى دعــم النمــو والرخــاء 

في جميــع البلــدان التــي قامــت بذلــك — بمــا في ذلــك 

مــن خــال توفيــر مجموعــة أكبــر مــن الســلع بأســعار 

أقل للأســر. والأهم من ذلك أن للتجارة تأثير إيجابي 

قــوي أيضــا علــى الإنتاجيــة — أي كفــاءة اســتخدام 

المــوارد العالميــة في إنتــاج الســلع الاقتصاديــة. ومــن 

التباطــؤ  ظــل  المكاســب في  هــذه  للغايــة جنــي  المهــم 

الحــالي. الاقتصــادي 

في  التجــارة  مســاهمة  في  الأساســي  والســبب 

شــرحها  كمــا  النســبية  الميــزة  هــو  الإنتاجيــة  زيــادة 

منــذ  ريــكاردو  ديفيــد  البريطــاني  الاقتصــادي  العــالم 

قرنيــن. وأعطــى مثــالا علــى ذلــك فقــال إذا كان يمكــن 

يــزداد  والنبيــذ،  الأنســجة  إنتــاج  والبرتغــال  لإنجلتــرا 

النــاتج مــن الســلعتين بأكبــر قــدر ممكــن عندمــا تكــون 

تكلفــة صناعــة النبيــذ كفرصــة محليــة بديلــة أقــل في 

إلى مسارها 

الطبيعي

موريس أوبستفلد

قطــار لنقــل الســيارات بالقــرب مــن كامبلســبورغ، كنتاكــي، 

الولايــات المتحــدة 

عودة التجارة

في
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أحــد هذيــن البلديــن عــن الآخــر، فيتخصــص هــذا البلــد في صناعــة النبيــذ 

ويتخصــص الآخــر في صناعــة الأنســجة. ويســتفيد الشــريكان التجاريــان 

الكفــاءة  زيــادة  التخصــص في  هــذا  يســهم  كذلــك  التخصــص.  هــذا  مــن 

حتــى وإن كان يمكــن لأحــد البلديــن إنتــاج الســلعتين بكفــاءة أكبــر مــن 

الآخــر — أي لديــه ميــزة إنتاجيــة مطلقــة في صناعــة الســلعتين. وهكــذا 

تــؤدي التجــارة إلى زيــادة الإنتاجيــة في أي بلــد يســمح بهــا — وهــو أمــر 

غالبــا مــا يتــم تجاهلــه في الحــوار العــام بشــأن التجــارة. 

وتؤيــد الأبحــاث التجريبيــة وجهــة النظــر الأساســية لريــكاردو بشــأن 

والنمــو  الإنتاجيــة  مكاســب  ولكــن  الإنتاجيــة.  تعزيــز  في  التجــارة  دور 

فعنــد  ريــكاردو.  إليــه  أشــار  مــا  بكثيــر  تتجــاوز  التجــارة  عــن  الناتجــة 

علــى تحســين  المنتجيــن المحلييــن  المنافســة  بالتجــارة، تجبــر  الســماح 

الإنتــاج  مدخــات  مــن  أكبــر  مجموعــة  التجــارة  تتيــح  كذلــك  إنتاجهــم. 

أقــل.  بتكلفــة  الإنتــاج  في  اســتخدامها  للشــركات  يمكــن  التــي  الوســيطة 

وأخيــرا، يمكــن للمصدريــن تعلــم تقنيــات أفضــل مــن خــال مشــاركتهم 

في الأســواق الأجنبيــة، ويُجبــرون علــى المنافســة علــى جــذب العمــاء مــن 

Dabla- )راجــع دراســة  الإنتــاج  الكفــاءة وتحســين جــودة  زيــادة  خــال 

المثــال(. ســبيل  علــى   ،Norris and Duval, 2016
وفي عــالم ريــكاردو، تمثــل التجــارة تكنولوجيــا جديــدة أفضــل تتــاح 

منهــا  الاســتفادة  للجميــع  ويمكــن  حدودهــا  فتــح  عنــد  البلــدان  لجميــع 

بالتســاوي.

وأحيانــا مــا يكــون للتجــارة هــذا الأثــر، ولكــن هــذه النتائــج الإيجابيــة 

مــن جانــب  الشــديد  الاعتــراض  أســباب  علــى  الضــوء  تســلط  للتجــارة لا 

البعــض عليهــا.      

هــذه  تفســير  في  يســاعدان  للتجــارة  أساســيان  جانبــان  وثمــة 

المعارضــة. أولا، توجــد تكلفــة قصيــرة الأجــل لإعــادة اســتغلال مــوارد 

الاقتصــاد خــارج القطــاع الــذي ينكمــش بســبب التجــارة الحــرة. فبعــض 

العامليــن محصوريــن في قطــاع صناعــة الأنســجة الآخــذ في الانكمــاش، 

فربمــا يكونــوا غيــر قادريــن علــى الانتقــال إلى مناطــق صناعــة النبيــذ أو 

تعلــم المهــارات اللازمــة لصناعــة النبيــذ بســرعة. وفي العــالم الحقيقــي، 

ومضــرة  الأجــل  طويلــة  الكفــاءة  عــدم  وأوجــه  التكلفــة  تكــون  أن  يمكــن 

للبعــض، ممــا يشــعرهم أن المكاســب التــي يحققهــا الاقتصــاد في الأجــل 

الطويــل مجــرد مكاســب نظريــة لا تعــود بالنفــع عليهــم.

تلــك  مــع  التكيــف  بســبب  مشــكلات  أي  تنشــأ  لم  وإن  حتــى  وثانيــا، 

الدخــل المحلــي  توزيــع  علــى  ســلبا  التأثيــر  التجــارة  شــأن  مــن  الآثــار، 

وجعــل البعــض أســوأ حــالا بالقيمــة المطلقــة. وفي هــذه الحالــة، ورغــم 

البعــض  البلــد ككل يشــهد زيــادة في الإنتاجيــة والدخــل، قــد يحقــق  أن 

أن  الخاســرون  ويــرى  تمامــا.  البعــض  يخســر  بينمــا  مفرطــة  مكاســب 

الإطــار(. )راجــع  حقهــم  في  مجحفــة  التجــارة 

العولمــة  يُطلــق عليهــا عــن  التوزيــع تلــك كمــا  إعــادة  آثــار  ولا تنتــج 

فحســب، بــل مــن خــال التطــورات التكنولوجيــة التــي تعــود بفائــدة أكبــر 

الأحــداث  وتتسلســل  بغيرهــا.  الاقتصــاد مقارنــة  بعــض قطاعــات  علــى 

علــى النحــو نفســه إذا أتــاح التطــور التكنولوجــي زيــادة إنتــاج الأنســجة 

أي  تطــرأ  ولم  الماهــرة  وغيــر  الماهــرة  العمالــة  مــن  المدخــات  بنفــس 

مشــابهة  التجــارة  لأن  ونظــرا  النبيــذ.  إنتــاج  تكنولوجيــا  علــى  تغيــرات 

للتطــور التكنولوجــي، ليــس مــن المســتغرب أن يــؤدي التطــور التكنولوجــي 

إلى إعــادة توزيــع الدخــل علــى غــرار التجــارة. ولكــن رغــم تشــكك أقليــة 

كبيــرة في أثــر التجــارة، يتفــق الجميــع علــى زيــادة الإنتاجيــة.

ومــن أهــم التحديــات التــي ينطــوي عليهــا فهــم العلاقــة بيــن العولمــة 

وعــدم المســاواة في الدخــل اســتبعاد الآثــار المهمــة للعوامــل الأخــرى، مثــل 

التغيرات التكنولوجية. ومما يزيد الأمر تعقيدا أن العولمة والتكنولوجيا 

العولمــة  فتشــجيع   — الإيجابيــة  المرتــدة  الآثــار  مــن  حلقــة  تربطهمــا 

للتقــدم التكنولوجــي مــن أهــم مصــادر المكاســب المحققــة مــن التجــارة.

عدم المساواة بين البلدان وداخلها

بالرغــم مــن تراجــع عــدم المســاواة في الدخــل إلى حــد مــا بيــن البلــدان 

خــال العقــود الأخيــرة، نجــد أنــه قــد زاد داخــل العديــد مــن البلــدان. فقــد 

الدخــل  في  العالمــي  التقــارب  زيــادة  إلى  والتكنولوجيــا  التجــارة  أدت 

أنمــاط  تغييــر  وإلى  جهــة،  مــن  الأفقــر  البلــدان  في  العديديــن  لصالــح 

أخــرى. جهــة  مــن  البلــدان  داخــل  الدخــل  وتوزيــع  الإنتــاج 

ونجــد أكثــر الأمثلــة وضوحــا علــى تراجــع عــدم المســاواة بيــن البلــدان 

في آســيا، لا ســيما صعــود منطقــة هونــغ كونــغ الإداريــة الخاصــة وكوريــا 

البلــدان مرتفعــة  إلى مصــاف  الصينيــة  تايــوان  وســنغافورة ومقاطعــة 

الدخــل والنمــو الاقتصــادي الأخيــر في الصيــن والهنــد. فقــد ارتفــع نصيــب 

الهنــد مــن 553 دولارا  النــاتج المحلــي الحقيقــي في  الفــرد في إجمــالي 

أمريكيــا في عــام 1991 )علــى أســاس قيمــة الــدولار في عــام 2010( إلى 

1806 في عــام 2015، بينمــا شــهدت الصيــن ارتفاعــا أكبــر بكثيــر مــن 

783 دولارا أمريكيــا في عــام 1991 إلى 6416 دولارا أمريكيــا في عــام 

البلديــن، أدى نجــاح الصيــن  الســكان في  2015. ونظــرا لارتفــاع عــدد 

والهنــد إلى تراجــع كبيــر في عــدم المســاواة بيــن ســكان العــالم. وتباطــؤ 

النمــو في أمريــكا اللاتينيــة وإفريقيــا جنــوب الصحــراء لم يخفــض الفجــوة 

بينهمــا وبيــن البلــدان الأكثــر ثــراء بالســرعة نفســها، ولكــن تراجعــت نســبة 

انتشــار الفقــر تراجعــا كبيــرة في البلــدان الأفقــر.

ويعــزى جــزء كبيــر مــن التقــدم المحــرز نحــو تقــارب الدخــل وتراجــع 

الفقــر إلى التجــارة والاســتثمار العالمييــن — وإن لم يكــن ذلــك بســبب 

سياســات التجــارة الحــرة في العديــد مــن الحــالات، فهــو بســبب التوجــه 

للإنتــاج. الخارجــي 

غيــر أن ثمــار النمــو لم تكــن تــوزع دائمــا بالتســاوي في اقتصــادات 

عــدم  كان  عــام،  وبوجــه  الناميــة.  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق 

المســاواة أكبــر مــا يكــون في آســيا وأوروبــا الشــرقية، بينمــا تراجــع في 

بعــض بلــدان أمريــكا اللاتينيــة — وتعــد البرازيــل مثــالا واضحــا علــى 

— ولكنــه ظــل مرتفعــا مقارنــة بمعظــم البلــدان الأخــرى. ذلــك 

المتقدمــة  الاقتصــادات  جميــع  في  المســاواة  عــدم  زيــادة  أدت  وقــد 

تقريبــا ومــا صاحبهــا مــن تباطــؤ النمــو الاقتصــادي مؤخــرا إلى تراجــع 

نســبي في النمــو طويــل الأجــل في دخــول الأســر مــا عــدا الطبقــة العليــا 

)راجــع الرســم البيــاني 1(. وأســباب هــذا التراجــع معقــدة، ولكنهــا ناتجــة 

جزئيــا عــن الأزمــة الماليــة العالميــة.

النمــو الاقتصــادي  الولايــات المتحــدة كيــف أصبــح  وتوضــح حالــة 

في الاقتصــادات المتقدمــة أقــل احتوائيــة مــع تراجعــه في فتــرة مــا بعــد 

لماذا قد يخسر البعض من التجارة؟

بالبعــض بســبب  تلحــق  التــي  أمثلــة عديــدة علــى الخســائر  توجــد 

التجــارة، ولكــن وولــف غانــغ ســتولبر وبــول صامويلســون ســلطا 

الضــوء علــى أحــد أبســط الأمثلــة النظريــة وأهمهــا تأثيــرا في دراســة 

صــادرة عــام 1941. لنفتــرض علــى ســبيل المثــال أن إنتــاج النبيــذ 

والأنســجة يعتمــد علــى عمالــة ماهــرة وغيــر ماهــرة، ولكــن إنتــاج 

النبيــذ يتطلــب وجــود صانعــي للنبيــذ أكثــر مهــارة نســبيا، بينمــا 

حالــة  وفي  المهــارة.  إلى  الأنســجة  مصانــع  عمــال  أغلــب  يفتقــر 

علــى  ســيتعين  التجــارة،  حريــة  بســبب  الأنســجة  إنتــاج  انكمــاش 

العمالــة غيــر الماهــرة التــي أصبحــت بــا عمــل العثــور علــى وظائــف 

قليلــة  وظائــف  ســوى  توجــد  لا  حيــث  المزدهــر  النبيــذ  قطــاع  في 

للعمــال محــدودي المهــارة رغــم أن القطــاع ككل آخــذ في الاتســاع. 

العمــال  توظيــف  إعــادة  بهــا  يمكــن  التــي  الوحيــدة  والطريقــة 

أجورهــم  انخفــاض  هــي  الخمــور  قطــاع  في  المهــارة  محــدودي 

وارتفــاع أجــور العمالــة الماهــرة ممــا يشــجع جميــع الشــركات في 

العمالــة  محــل  الماهــرة  غيــر  العمالــة  إحــال  علــى  النبيــذ  قطــاع 

الماهــرة — مــن خــال اســتخدام عمالــة ماهــرة أقــل للإشــراف علــى 

فــرق مــن العمالــة غيــر الماهــرة. 

عودة التجارة

العولمة
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الحــرب. ففــي عــام 2014، بلــغ وســيط الدخــل الأســري الســنوي الحقيقــي 

53657 دولارا أمريكيــا وفــق بيانــات مكتــب التعــداد الأمريكــي، وهــو 

نفــس مســتواه تقريبــا بالقيمــة الحقيقيــة )بعــد اســتبعاد أثــر التضخــم( في 

عــام 1989. وفي المقابــل، زاد مقيــاس الدخــل المذكــور بمقــدار الضعــف 

ثمانينــات  أواخــر  وحتــى  الخمســينات  أوائــل  مــن  الفتــرة  خــال  تقريبــا 

الســريع  الاقتصــادي  التطــور  مــن  فتــرة  فعقــب  وهكــذا  الماضــي.  القــرن 

واســع النطــاق، نجــد أن نصــف الأســر الأمريكيــة علــى الأقــل حرمــت مــن 

القــرن الماضــي.  النمــو الاقتصــادي خــال ربــع  الاســتفادة مــن منافــع 

)وكان ذلــك قبــل حــدوث ارتفــاع حــاد في وســيط الدخــل بنســبة %5.2 

خــال عــام 2015 — ولا نعــرف حتــى الآن مــدى اســتمراريته(.

وهــذه التطــورات في معظمهــا تطــورات فرديــة علــى مســتوى البلــدان 

رواتــب  علــى  قيــود  فــرض  أو  الضريبــة  تصاعديــة  تعديــل  مثــل   —
ولكــن  الاقتصــاد.  المــالي في  القطــاع  اتســاع حجــم  أو  الموظفيــن  كبــار 

العولمــة والتكنولوجيــا علــى الأقــل تعتبــران عامليــن عالمييــن، ويتعيــن 

بالتــالي محاولــة قيــاس دور كل منهمــا. ولكــن العولمــة والتكنولوجيــا 

مرتبطتــان ببعضهمــا البعــض كمــا ذكرنــا آنفــا. فقــد ســاهمت الابتــكارات 

زيــادة  في  والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا  مثــل  التكنولوجيــة، 

التجــارة — في قطاعــات خدميــة مثــل الصيرفــة والتأميــن، علــى ســبيل 

أو  الصــادرات  أســواق  دخــول  فرصــة  للشــركات  تتــاح  وعندمــا  المثــال. 

تواجــه منافســة مــن الســلع المســتوردة، فقــد يدفعهــا ذلــك إلى الابتــكار 

الأجنبــي  الاســتثمار  شــأن  ومــن  الإنتــاج.  عمليــات  تطويــر  بغــرض 

المباشــر، مثلــه مثــل التجــارة، المســاعدة في انتشــار أفضــل الممارســات 

التكنولوجيــة عبــر الحــدود، وهــو مــا يؤثــر علــى أنمــاط الميــزة النســبية. 

وبعبــارة أخــرى، فــإن التجــارة القائمــة علــى العولمــة تســاعد هــي نفســها 

التكنولوجيــا عامــا عالميــا مؤثــرا. في جعــل 

التحول العالمي

لم يــدع ربــع القــرن الماضــي الــذي ذخــر بالعديــد مــن الأحــداث والتطــورات 

مجــالا للشــك في الــدور الكبيــر للتجــارة والتكنولوجيــا في تحويــل أنمــاط 

الإنتــاج والأجــور حــول العــالم. فقــرب بدايــة تســعينات القــرن الماضــي، 

حدثــت عــدة تطــورات ســاهمت في تحويــل الاقتصــاد العالمــي. إذ انهــار 

الشــرقية  أوروبــا  للبلــدان الأعضــاء في  أتــاح  الســوفييتي، ممــا  الاتحــاد 

التجــارة  أمــام  مفتوحــة  ســوقية  اقتصــادات  إلى  التحــول  حريــة  وآســيا 

والاســتثمار الدولييــن. وفي الوقــت نفســه، عكفــت الصيــن التــي كانــت قــد 

بــدأت أنشــطتها الســوقية في عــام 1978 علــى تســريع عمليــة التجــارة 

والاســتثمار، لا ســيما مــن خــال الســماح لمزيــد مــن الشــركات بالانخــراط 

في التجــارة والحــد مــن الحواجــز المفروضــة علــى الــواردات والصــادرات. 

وأصبحــت بلــدان صاعــدة أخــرى أكثــر انفتاحــا أمــام التجــارة أيضــا، بمــا 

أمــا في تجــاوز حقبــة  اللاتينيــة  أمريــكا  اقتصــادات في  عــدة  ذلــك  في 

اســتمر قــرب عشــر ســنوات مــن النمــو المنخفــض بســبب الديــون والهنــد 

وفي   .1991 عــام  في  النطــاق  واســع  إصلاحيــا  برنامجــا  نفــذت  التــي 

حــالات عديــدة، زاد الانفتــاح أيضــا أمــام الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

والتدفقــات الماليــة الأخــرى، ممــا ســاهم في تشــجيع الصــادرات. 

وكانــت هــذه التطــورات موضــع ترحيــب مســتحق آنــذاك. فقــد ســاهمت 

في خلق نظام تجاري عالمي أوسع نطاقا من أي وقت مضى على مدى 

التاريــخ الإنســاني. فقــد كانــت تبشــر بمزيــد مــن الحريــات الاقتصاديــة، 

والسياســية أحيانــا، للمليــارات حــول العــالم، ومزيــد مــن النمــو مدفوعــا 

مســتوى  علــى  والابتــكار  والاســتثمار  والاســتهلاك  الدخــول  بارتفــاع 

الأســواق  اقتصــادات  مــن  العديــد  في  النمــو  وتيــرة  وتســارعت  العــالم. 

الصاعــدة، ممــا أدى في بعــض الحــالات إلى زيــادة عــدم المســاواة علــى 

المســتوى المحلــي نظــرا لأن البعــض كان أقــدر مــن غيــره علــى الاســتفادة 

مــن الفــرص الجديــدة. غيــر أنــه للمــرة الأولى، ظهــرت طبقــات متوســطة 

ضخمــة في بلــدان مثــل الصيــن والهنــد.

ولكــن نتجــت عــن هــذه التغيــرات العالميــة تداعيــات توزيعيــة مهمــة 

الذيــن  المتقدمــة  الاقتصــادات  في  للعامليــن  بالنســبة  ســيما  لا  أيضــا، 

تأثــروا نتيجــة الزيــادة الحــادة في العــرض العالمــي مــن العمالــة محــدودة 

المهــارات في معظمهــا. فاعتبــارا مــن عــام 2000، انضــم مــا يقــرب مــن 

1.5 مليار عامل من الصين والهند وبلدان الاتحاد السوفييتي إلى القوة 

 Freeman, العاملــة العالميــة التــي زادت بمقــدار الضعــف )راجــع دراســة

نســبة  ارتفــاع  أن  — صامويلســون  ســتوبلر  نظريــة  وتفتــرض   .)2007
العمالــة إلى رأس المــال علــى مســتوى العــالم يــؤدي إلى انخفــاض نســبة 

تعويضــات العامليــن إلى الدخــل الرأســمالي في الاقتصــادات المتقدمــة؛ 

في  الأجــور  وســيط  نمــو  تباطــؤ  وراء  الأســباب  أحــد  ذلــك  يكــون  وقــد 

الأجــل الطويــل وتراجــع نصيــب العمالــة في إجمــالي النــاتج المحلــي في 

أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة واليابــان. وازداد الأمــر ســوءا نتيجــة 

انخفــاض عــدد الاتحــادات العماليــة وزيــادة رغبــة الشــركات في تحويــل 

إنتاجهــا إلى بلــدان أخــرى حيــث توجــد العمالــة منخفضــة الأجــر.

العمــال  أن  أيضــا  صامويلســون   — ســتوبلر  نظريــة  وتفتــرض 

بينمــا  الأفقــر  البلــدان  في  النســبية  أجورهــم  ترتفــع  المهــارة  محــدودي 

تســتفيد العمالــة الماهــرة في البلــدان الغنيــة، ممــا يــؤدي إلى تراجــع عــدم 

المســاواة في الأجــور في الاقتصــادات الأفقــر وزيــادة عــدم المســاواة في 

الاقتصــادات الأغنــى. ولكــن في الواقــع اتســعت الفجــوة بيــن أجــور العمالــة 

القــرن  البلــدان عقــب ثمانينــات  الماهــرة وغيــر الماهــرة في مجموعتــي 

حتــى  المهــارة  عــاوة  ارتفعــت  أيضــا،  النظريــة  عكــس  وعلــى  الماضــي. 

علــى مســتوى الصناعــات، دون وجــود أي شــواهد علــى قيــام الصناعــات 

في الاقتصــادات المتقدمــة بالاســتعانة بعــدد أكبــر مــن العمالــة محــدودة 

المهــارة بســبب تراجــع تكلفتهــا النســبية.   

ويــرى العديــد مــن خبــراء الاقتصــاد أن الزيــادة العالميــة في عــاوة 

المهــارة حتــى أواخــر تســعينات القــرن الماضــي تعــزى في الأســاس إلى 

التطــورات التكنولوجيــة التــي عــادت بنفــع أكبــر علــى العمالــة الماهــرة 

— مثــل التطــور في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات — وهــو تغيــر 
تســارعت وتيرتــه في أوائــل تســعينات القــرن الماضــي وســاهم في إحــداث 

تحــول عالمــي وأشــاد بــه الجميــع. ولكــن مــن الممكــن أن يكــون للتوســع 

الشــواهد تشــير إلى أن  الصــدد، نظــرا لأن  التجــاري دور أيضــا في هــذا 

الشــركات المصــدرة داخــل الصناعــات اســتعانت بعــدد أكبــر مــن العمالــة 

الماهــرة مقارنــة بالشــركات غيــر المصــدرة، وربمــا أدت زيــادة التجــارة 

التعهيــد الخارجــي  المهــارات. ويمثــل  الطلــب علــى  ارتفــاع  بالتــالي إلى 

قنــاة محتملــة أخــرى: فانتقــال الأنشــطة التــي تتطلــب مهــارات محــدودة 

مــن البلــدان الأغنــى إلى البلــدان الأفقــر مــن شــأنه زيــادة عــاوة المهــارة 

.)Feenstra and Hanson, 1996 في جميــع البلــدان )راجــع دراســة

Obstfeld, 10/17/16

الرسم البياني ١

رفع السقف
الاقتصــادات  في  الدخــول  أصحــاب  مــن   ٪١٠ أعلــى  دخــول  ارتفعــت 

المتقدمــة ارتفاعــا مطــردا خــلال ربــع القــرن الماضــي، بينمــا تراجعــت 

دخول الطبقة المتوسطة والطبقة الأكثر فقرا على الإطلاق.

(الدخل، بالقيمة الدولارية على أساس تعادل القوى الشرائية في عام ٢٠٠٥، 

بآلاف الدولارات الأمريكية)

المصــادر: مســح الدخــول في لكســمبرغ/قاعدة بيانــات توزيــع الدخــل لــدى مؤسســة 

نيويورك تايمز (٢٠١٤)؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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تســارعت  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  أوائــل  ومنــذ 

وتيــرة العولمــة بمــا في ذلــك الاندمــاج الكامــل للصيــن في نظــام التجــارة 

الأســواق  في  التعليــم  في  الاســتثمارات  زيــادة  أتاحــت  وقــد  العالمــي. 

الصناعــة  قطاعــي  في  الروتينيــة  الأنشــطة  مــن  العديــد  نقــل  الصاعــدة 

التحويليــة والخدمــات إلى الخــارج، وزيــادة حــادة في حجــم الصــادرات 

الاقتصــادات  وفي  الصيــن.  مــن  ســيما  لا  المتطــورة،  التكنولوجيــة 

المتقدمــة، بــدأ اندثــار الوظائــف التــي تتطلــب مهــارات متوســطة — وهــي 

ظاهــرة تعــرف باســم »اســتقطاب الوظائــف«. ورغــم أن هــذا الاســتقطاب 

يعــزى في جــزء منــه إلى التجــارة ونقــل مواقــع الإنتــاج إلى الخــارج، ربمــا 

يوجــد عامــل تكنولوجــي مهــم أيضــا، نظــرا لأن معظــم الوظائــف الروتينيــة 

.)Goos, Manning, and Salomons, 2014 تمــت ميكنتهــا )راجــع دراســة

ولم نســتطع ســوى مؤخــرا مراكمــة مــا يكفــي مــن البيانــات التفصيليــة 

لتحديــد الآثــار الســلبية طويلــة الأجــل للــواردات الصينيــة ونقــل مواقــع 

الإنتــاج إلى الخــارج علــى معــدل التوظيــف في الصناعــات التــي تنافــس 

الــواردات وأســواق العمــل المحليــة والأجــور. وقــد تراجــع نصيــب قطــاع 

الصناعــة التحويليــة في القــوى العاملــة في جميــع الاقتصــادات المتقدمــة 

هــذا  وكان  القطــاع.  هــذا  في  للإنتاجيــة  النســبي  القــوي  النمــو  بســبب 

التراجــع حــادا للغايــة في الولايــات المتحــدة خــال العقــد الأول مــن القــرن 

الحــادي والعشــرين، وهــو مــا يعــود جزئيــا إلى قيــام الشــركات بإرســال 

إلى  تصديرهــا  وإعــادة  هنــاك  الســلع  لإنتــاج  الخــارج  إلى  المــال  رأس 

الولايــات المتحــدة، بمــا في ذلــك مــن الصيــن )راجــع الرســم البيــاني 2(.

وتشــير الشــواهد إلى أنــه في حالــة مــا اســتطاع العمــال المســرحون 

علــى  العثــور  المتحــدة  الولايــات  في  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  مــن 

وظائــف مجــددا، فإنــه ســيتعين عليهــم قبــول أجــور أقــل كثيــرا )دراســة 

 Ebenstein, Harrison, and ودراســة Autor, Dorn, and Hanson, 2016
McMillan، وشــيكة الإصــدار(. وشــهدت مجموعــة كبيــرة مــن البلــدان، بمــا 
في ذلك اقتصادات الأســواق الصاعدة، ظاهرة العمال المســرحين نتيجة 

منافســة الــواردات الذيــن يعانــون مــن البطالــة وتراجــع أجورهــم لفتــرات 

مطولــة. وهــي مشــكلة طويلــة الأجــل أدى إلى تفاقمهــا مؤخــرا تقــدم ســن 

العمالــة في الاقتصــادات المتقدمــة وحجــم الاضطرابــات الحــادة الناجمــة 

عــن النمــو الســريع في الصــادرات الصينيــة.

التحول من شبكات الأمان إلى السياسات النشطة

رغــم أنــه مــن المســتبعد وقــوع مزيــد مــن الصدمــات علــى شــاكلة تلــك التــي 

في  نشــهدها  التــي  الجديــدة  العالميــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  إلى  أدت 

الوقــت الحــالي، فــإن الآثــار السياســية والاقتصاديــة التــي خلفتهــا تلــك 

الصدمــات لا تــزال شــديدة الوطــأة، ممــا يجعــل وقــوع اضطرابــات مماثلــة 

للحكومــات  يمكــن  الــذي  ومــا  نطاقــا.  أضيــق  ولكــن   — مؤكــدا  أمــرا 

القيــام بــه لمكافحــة سياســات الحمائيــة مــع حمايــة المكاســب المحققــة 

مــن التجــارة وزيادتهــا في الوقــت نفســه؟  

وتضمــن التقريــر الصــادر عــن المجلــس الاستشــاري الكنــدي المعنــي 

 ”Adjusting to Win“ بعنــوان   1989 عــام  في  التصحيــح  بسياســات 

عقــد مقارنــة بيــن سياســات »شــبكات الأمــان« — التــي تحمــي العامليــن 

الذيــن فقــدوا وظائفهــم مــن خــال تقديــم إعانــات بطالــة على ســبيل المثال 

— والسياســات »التنشــيطية« التــي تشــجع إيجــاد فــرص عمــل جديــدة 
ولكــن  بنوعيهــا،  مهمــة  السياســات  وهــذه   .)Trebilcock, 2014 )دراســة 

— التــي تتضمــن سياســات نشــطة مثــل تقديــم  السياســات التنشــيطية 

التدريــب  وإعــادة  جديــدة  وظائــف  علــى  العثــور  كيفيــة  بشــأن  المشــورة 

— تســاعد المواطنيــن علــى التكيــف بشــكل أســرع عنــد وقــوع صدمــات 
اقتصاديــة، ممــا يحــد مــن فتــرات البطالــة الطويلــة ومــا ينتــج عــن ذلــك 

مــن تضــاؤل المهــارات والقــدرة علــى العثــور علــى فــرص عمــل جديــدة. 

ويتعيــن إجــراء مزيــد مــن الدراســات علــى هــذه البرامــج المطبقــة بالفعــل 

في العديــد مــن الاقتصــادات المتقدمــة بمــا يضمــن تعميــم الاســتفادة مــن 

أفضــل الممارســات.

والبرامــج التنشــيطية مفيــدة، وربمــا ضروريــة، لجميــع أنــواع التغييــر، 

الوظائــف  الصعــب تحديــد حجــم  فمــن  بالتجــارة.  المرتبــط  فقــط  وليــس 

المفقــودة بســبب التجــارة — كمــا توجــد حجــة اقتصاديــة قويــة لتدخــل 

الحكومــة لضمــان ســرعة انتقــال العامليــن إلى وظائــف جديــدة ســواء كان 

ذلــك لأســباب مرتبطــة بالتجــارة أو أي تغيــر اقتصــادي آخــر. وتتضمــن 

السياســات التــي مــن شــأنها مســاعدة المواطنيــن علــى التكيــف الاســتثمار 

في التعليم لإيجاد عمالة ماهرة، والإنفاق على البنية التحتية اللازمة، 

والاســتثمار في الصحــة، وزيــادة توافــر المســاكن، وخفــض الحواجــز التــي 

الأســواق  كفــاءة  وتعزيــز  الأســواق،  إلى  الجديــدة  الشــركات  نفــاذ  تعــوق 

الماليــة. ولهــذه السياســات فائــدة إضافيــة تتمثــل في دعــم النمــو أيضــا.

الأكثــر  فالاقتصــادات  أيضــا.  مهــم  دور  الأمــان  شــبكات  ولبرامــج 

انفتاحــا قــد تكــون أكثــر عرضــة للصدمــات الخارجيــة، وتحتــاج بالتــالي 

إلى مزيــد مــن شــبكات الأمــان الاجتماعــي. ويمكــن للحكومــات توســيع 

نطــاق تغطيــة التأميــن الجزئــي لأجــور العامليــن الــذي انتقلــوا إلى وظائــف 

أقــل أجــرا )دراســة Kletzer and Litan, 2001(، ودعــم الأجــور التــي تقدمهــا 

المســرحة.  بالعمالــة  الاســتعانة  علــى  لتشــجيعها  لموظفيهــا  الشــركات 

المكتســب  الدخــل  ضريبــة  خصــم  مثــل  برامــج  نطــاق  توســيع  وينبغــي 

المطبقــة في الولايــات المتحــدة بغــرض تضييــق فجــوات الدخــل وتشــجيع 

المواطنيــن علــى العمــل. كذلــك يجــب زيــادة تصاعديــة الضريبــة ووضــع 

سياســات للتحويــات بغــرض تقاســم المنافــع الاقتصاديــة للعولمــة علــى 

نطــاق أوســع.

وقــد أدت زيــادة حريــة انتقــال رأس المــال عبــر الحــدود إلى مزيــد مــن 

المنافســة الضريبيــة الدوليــة، ويصعــب علــى الحكومــات بالتــالي تمويــل 

فــرض ضرائــب مفرطــة علــى  التصحيــح دون  شــبكات الأمــان وبرامــج 

ثمــة حاجــة  لذلــك  أو ضرائــب تنازليــة علــى الاســتهلاك.  العمــل  عنصــر 

الضريبــي  التحايــل  مكافحــة  بغــرض  الــدولي  المســتوى  علــى  للتعــاون 

لمنــع اســتحواذ رأس المــال علــى الجــزء الأكبــر مــن منافــع العولمــة. وعــدم 

التصــدي لأوجــه عــدم المســاواة تلــك ســيؤدي إلى مزيــد مــن التراجــع في 

التأييــد السياســي للتجــارة.

Obstfeld, 10/17/16

الرسم البياني ٢

انتقال الوظائف
في  العاملــة  القــوى  مــن  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  نصيــب  تضــاءل 

اقتصــادات  إلى  الوظائــف  هــذه  لانتقــال  نظــرا  المتقدمــة  الاقتصــادات 

الأســواق الصاعــدة أو لأنهــا تصبــح زائــدة عــن الحاجــة بســبب التطــور 

التكنولوجي.

(قطاع الصناعة التحويلية، ٪ من مجموع التوظيف)

في  والخدمــات  والمــواد  والطاقــة  والعمــل  المــال  رأس  بيانــات  قاعــدة  المصــادر: 

 GGDC ؛ وقاعــدة بيانــاتEUSTAT ؛ وقاعــدة بيانــات(EU-KLEMS) الاتحــاد الأوروبــي

والتنمية، وقاعــدة بيانــات إحصــاءات منظمــة  لــدى مركز غرونينغن للنمــو   10-Sector
العمــل الدوليــة؛ ومكتــب الإحصــاءات الوطنــي الصينــي؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة في 

.RIETI CIP الميدان الاقتصادي؛ وقاعدة بيانات

٢٠١١   ٢٠٠٧  ٢٠٠٥   ٢٠٠٢ ١٩٩٩   ١٩٩٦   ١٩٩٣  ١٩٩٠   ١٩٨٧   ١٩٨٤   ١٩٨١    ١٩٧٨   ١٩٧٥

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

أوروبا

اليابان

الولايات المتحدة 

المكسيك

العالم

البرازيل

الصين

يجب زيادة تصاعدية الضريبة ووضع 

سياسات للتحويلات بغرض تقاسم 

المنافع الاقتصادية للعولمة على 

نطاق أوسع.
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لا ضمانات

تتيــح العولمــة فرصــة تحقيــق مكاســب اقتصاديــة للجميــع، ولكــن لا يوجــد 

مــا يضمــن تحقــق هــذه الفرصــة في غيــاب التدابيــر الحاســمة مــن جانــب 

الحكومــات لدعــم الفئــات التــي تعــاني مــن الآثــار غيــر المباشــرة للعولمــة. 

فالعديــد مــن الأفــراد والمجتمعــات تخلفــوا عــن الركــب بســبب ســنوات مــن 

التحــولات العالميــة واســعة النطــاق منــذ أوائــل تســعينات القــرن الماضــي 

والانخفــاض المســتمر في النمــو الاقتصــادي عقــب الأزمــة الماليــة. لذلــك 

مــن  عــدد  التجــارة في  للتجــارة وتحريــر  شــديدة  نجــد حاليــا معارضــة 

الاقتصــادات المتقدمــة.

غيــر أن التجــارة والسياســات التجاريــة لم تكــن هــي العوامــل الوحيــدة 

وراء هــذه التغيــرات — وربمــا لم تكــن أيضــا العوامــل الأكثــر الأهميــة 

للتغيــرات  كان  فقــد  النمــو.  تباطــؤ  وراء  الســبب  ليســت  أنهــا  كمــا   —
كبيــر  دور  البلــدان  مســتوى  علــى  الفرديــة  والتطــورات  التكنولوجيــة 

أيضــا. وســوف يتضــاءل التوافــق السياســي الــذي قامــت عليــه السياســة 

التجاريــة خــال الجــزء الأكبــر مــن فتــرة مــا بعــد الحــرب مــا لم يتــم وضــع 

إطــار سياســات بغــرض تقاســم مخاطــر الانفتــاح الاقتصــادي؛ وضمــان 

مرونــة أســواق العمــل وتوافــر عمالــة متعلمــة وماهــرة؛ وزيــادة الاتســاق 

بيــن المهــارات واحتياجــات ســوق العمــل؛ وتحســين أداء الأســواق الماليــة؛ 

نفــس  اســتخدام  الدخــل. ويتعيــن  المســاواة في  عــدم  والتصــدي لمشــكلة 

الإطــار في التصــدي لمجموعــة مــن التغيــرات الاقتصاديــة الأخــرى التــي 

علــى  الاقتصــاد  علــى  آثارهــا  ويلــزم تصحيــح  بالبعــض  الضــرر  تلحــق 

غــرار التجــارة.

غيــر أن التجــارة تنفــرد بســمة خاصــة، وهــي أن الحكومــات يمكنهــا 

إغــاق أبوابهــا أمــام بقيــة بلــدان العــالم عندمــا تصبــح الأوضــاع غيــر 

ملائمــة. ولكــن الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل لم يعــد خيــارا في القــرن 

والعشــرين.■ الحــادي 

موريــس أوبســتفلد هــو المستشــار الاقتصــادي لصنــدوق النقــد الــدولي 

البحــوث بالصنــدوق.      إدارة  ومديــر 
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كلام صريح

تجاه  العام  والسخط  الشك 

العولمة يهدد الركائز الاقتصادية 

عليها  يقوم  التي  والسياسية 

الكثير من هذا السخط على  الدولي. ومع تركز  نظامنا 

التراجع عن  نواجه خطر  أصبحنا  والانفتاح،  التجارة 

مسار التعاون الذي ساعد على بناء حقبة من الرخاء 

غير المسبوق. 

القضية  هذه  يواجهوا  أن  العالم  قادة  على  ويجب 

بشكل مباشر، بدءا بمناقشة قضايا الاقتصاد السياسي 

التي تشكل خلفية الجدل الحالي. ويعتبر تصويت المملكة 

والانتخابات  الأوروبي  الاتحاد  من  بالخروج  المتحدة 

الأمريكية حدثين بارزين في هذا السياق، ولكن هناك 

أمثلة أخرى في بلدان عديدة أخرى. ويزداد هذا السخط 

عدم  وتزايد  البطالة  وارتفاع  النمو  بطء  مع  اشتعالا 

المساواة في توزيع الدخل منذ الأزمة المالية العالمية. 

صناع  أمام  فريدا  تحديا  الراهن  الموقف  ويمثل 

وقراراتنا  فمناقشاتنا  الصندوق.  وأمامنا في  الاقتصادية،  السياسات 

ظلت غير مراعية للتداعيات السياسية الكاملة لفترة بالغة الطول. 

ويجب  الاتجاه.  مزدوج  طريق  والاقتصاد  السياسة  أن  الآن  ونرى 

علينا التعامل مع المخاطر السياسية المعقدة في عالم اليوم. ولكن كيفية 

النمو   — اليوم  التي تلوح في الأفق  مواجهتنا للتحديات الاقتصادية 

البطيء وعدم المساواة في توزيع الدخل وبين الجنسين، والتكنولوجيا 

المتطورة، والتغير الديمغرافي — سيكون لها تأثير عميق على السياسة 

في الغد. 

ومن بين مخاطر اليوم: 

· التهديدات من الداخل، مثل عدم الرضا عن النظام العالمي، التي 	

تتصدر النقاش الراهن. فقد أدى الاستياء الشعبي الشديد إزاء عدم نمو 

الدخل، وفقدان الوظائف، والإزاحة الاجتماعية، إلى قلب السياسة رأسا 

على عقب بسرعة مدهشة في كثير من الاقتصادات المتقدمة. 

· التجاوزات مثل الفساد والمحسوبية وسوء إدارة الحوكمة، والتي 	

تدمر الثقة في العملية الديمقراطية وتشكك في شرعية النخبة السياسية 

والاقتصادية. 

· الأممية 	 الدول  وانهيار  الإرهاب؛  النظام:  خارج  من  التهديدات 

اللاجئين؛  وتدفقات  لدول؛  تنتمي  لا  التي  الفاعلة  الأطراف  وظهور 

وقد  للحدود.  العابرة  الجرائم  من  وغيرها  الإلكترونية؛  والقرصنة 

فهي  ومهمة؛  جديدة  أدوار  أداء  في  الشركات  شرعت 

فقط  ليس  وتعمل  حكومة؛  أي  من  أكثر  بيانات  تجمع 

عبر الحدود وإنما من خلال الحوسبة السحابية أيضا؛ 

وسلوك  العام  الرأي  على  للتأثير  البيانات  وتستخدم 

الجماهير.

الجغرافية- الأرضية  بدأت  الوقت،  نفس  وفي 

السياسية تتحرك تحت أقدام المجتمع الدولي. فالصين 

وغيرها من القوى الاقتصادية الصاعدة، مثل البرازيل 

لإقامة  وتتحرك  أكبر  بصوت  تطالب  وروسيا  والهند 

مؤسسات متعددة الجنسيات تعكس بشكل أفضل وزنها 

المؤسسات  وبدأت  العالمي.  الاقتصاد  في  المتنامي 

على  تعمل   — الدولي  النقد  صندوق  مثل   — القائمة 

التكيف مع هذه المعطيات التي يفرضها الواقع الجديد. 

إنها لحظة لا يناسبها العمل على النسق المعتاد. بل 

هو وقت للقيادة والتعاون الدولي اللذين يجب أن يسيرا 

يدا بيد. وكثير من هذه المشكلات التي تبدو عصية على الحل تتجاوز 

الشعب  تطلعات  تحقيق  في  صعوبة  الوطنيون  القادة  وسيجد  الحدود، 

دون هذا التعاون. ويمكن تحقيق ما تبشر به العولمة مع الحد من آثارها 

المستقرة  المؤسسات  لدى   — التعاونية  الآليات  بمساعدة  الضارة 

المنابر  العشرين وغيرها من  متعددة الجنسيات، ومن خلال مجموعة 

الآسيوي  البنك  مثل  الجديدة  المؤسسات  خلال  من  وحتى  السياسية، 

سيتمكن  الفعال،  التعاون  طريق  وعن  التحتية.  البنية  في  للاستثمار 

القادة من التصدي لما تتعرض له بلدانهم من هجمات شعبوية. 

التعاون في تحرك الحكومات لمواجهة  قيادة من خلال  رأينا  وقد 

الحرائق  لإطفاء  سياسات  القادة  اعتمد  فقد  العالمية.  المالية  الأزمة 

للتعاون الحكومي من  القناة الجديدة  المالية داخليا، ووجدوا قوة في 

وصندوق  والنامية،  المتقدمة  للاقتصادات  العشرين  مجموعة  خلال 

النقد الدولي، والمؤسسات الأخرى. 

اتباع  في  اليوم  تحديات  مواجهة  تتلخص  المطاف،  نهاية  وفي 

السياسات الصحيحة. ويجب أن نركز على زيادة النمو؛ فإعطاء الجميع 

لتحقيق  ثانيا،  أكبر.  الكعكة  تكون  أن  يقتضي  الكعكة  من  أكبر  قطعة 

تعالج  سياسات  اعتماد  يتعين  للجميع،  احتواءً  أكثر  اقتصادي  نمو 

أو  التكنولوجي  التغير  أو  المالية  الأزمات  من  الخاسرين  احتياجات 

العولمة. وما لم يتم ذلك فلن تزداد مشكلاتنا السياسية إلا عمقا. 

ويمكن أن يساعد الصندوق على توثيق التعاون وتعزيز السياسات. 

بلد  كل  في  المطلوبة  الاقتصادية  السياسة  تغيرات  تحديد  فبإمكاننا 

السياسية.  التداعيات  لبعض  فهمنا  تحسين  وربما  النمو،  زخم  لبناء 

ومن الضروري أن نقاوم قوى التشرذم. ونظرا للتهديدات التي تواجهنا، 

ينطوي التعاون على مكاسب للمجتمع الدولي أكثر مما شهدناه في أي 

وقت مضى. ■

طريق مزدوج الاتجاه
يجب أن يعالج صناع السياسات القضايا الاقتصادية والسياسية لدعم العولمة

توثيق  على  الصندوق  يساعد  أن  يمكن 

التعاون وتعزيز السياسات.

ديفيد ليبتون هو النائب الأول 

لمدير عام صندوق النقد الدولي.
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تصاعُد
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اختلافــا  العولمــة  بشــأن  النظــر  وجهــات 

كبيــرا. ورغــم أن الجميــع يفكــرون في العولمــة 

علــى  الثــورة  أن  علــى  يتفقــون  فهــم  اليــوم 

العولمــة قادمــة لا محالــة، ويــرى العديــدون أن العولمــة عمليــة أساســية لا 

مســارها. عكــس  أو  يمكــن تجنبهــا 

ولكــن هــل هــذا صحيــح؟ بالنظــر إلى التاريــخ يمكننا فهم ديناميكيات 

والأشــخاص  والســلع  الأمــوال  انتقــال  أي   — العولمــة  علــى  الثــورة 

الحــدود. عبــر  والثقافــات  والتكنولوجيــا  والأفــكار 

وكان مصلــح العولمــة، بمعنــاه الحديــث، قــد اســتحدث في ســبعينات 

القــرن الماضــي للتعبيــر عــن تدويــل الأســواق، لا ســيما الأســواق الماليــة، 

عقــب الارتفاعــات في أســعار النفــط خــال هــذا العقــد، ولكــن هــذا المصطلح 

يعكــس حقيقــة قديمــة للغايــة. فموجــة العولمــة الأخيــرة التــي بدت كموجة 

متناميــة، حتــى وقــوع الأزمــة الماليــة العالميــة علــى الأقــل، هــي مجــرد 

واحــدة مــن موجــات — وموجــات معاكســة — كثيــرة مشــابهة شــهدها 

التاريــخ الإنســاني.

وقــد تعلمنــا مــن الأزمــة الماليــة أن الاعتمــاد علــى تحليــل »الاتجاهــات 

الاقتصاديــة« المســتمدة مــن اســتقراء مبســط لفتــرة قصيــرة مــن البيانــات 

تكــون  قــد  درجــة  أي  إلى  نعلــم  لا  فنحــن  وخطيــر.   — مضلــل  أمــر  هــو 

هــذه البيانــات غيــر معتــادة أو اســتثنائية، كمــا أننــا لا نــدرك الطبيعــة 

المعقــدة للترابــط العالمــي. لذلــك فــإن الصدمــة الناجمــة عــن تلــك الأزمــة 

غيــر المتوقعــة دفعتنــا مؤخــرا إلى الاهتمــام بتحليــل الأنمــاط المســتمدة 

مــن فتــرات زمنيــة أطــول كثيــرا. فمــن شــأن تلــك الأنمــاط الأقــدم والأطــول 

أجــا تســليط الضــوء علــى مواطــن الضعــف التــي تســاعدنا علــى اكتشــاف 

كيفيــة تعديــل الإطــار المؤسســي بمــا يجعــل العولمــة أكثــر اســتقرار وأقــل 

خطــرا — وأكثــر عدالــة.

العولمة في الماضي

اعتــاد المؤرخــون الاقتصاديــون في الوقــت الحــالي الحديــث في مؤلفاتهــم 

عــن التجــارة العالميــة الديناميكيــة التــي ســادت خــال النصــف الثــاني مــن 

 O’Rourke and القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين )راجع دراسة

مفهوم جديد

العولمة مصطلح جديد، ولكن تدويل الأسواق والأشخاص والأفكار والثقافات ليس أمرا 

جديدا

هارولد جيمس

وواقع قديم

جزيــرة  إلى  المهاجريــن  وصــول 

القــرن  أوائــل  في  بنيويــورك  إليــس 

لعشــرين. ا

تختلف
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Williamson, 1999(. ولكــن هــذا العصــر لم يكــن فتــرة العولمــة الوحيــدة. 
أرجــاء  مختلــف  إلى  التجــارة  وصــول  إلى  تشــير  التاريخيــة  فالشــواهد 

تــداول  يتــم  كان  عندمــا  الرومانيــة  الإمبراطوريــة  فتــرة  خــال  العــالم 

الرومانيــة بعيــدا عــن المدينــة الخالــدة في المناطــق  العمــات المعدنيــة 

الســاحلية في ســريلانكا وفييــت نــام. وتلــى ذلــك فتــرات شــهدت زيــادة 

هائلــة في التجــارة العالميــة والتمويــل. وخــال العديــد مــن تلــك الفتــرات، 

تــم إحيــاء الأفــكار المســتمدة مــن العصــر الكلاســيكي والعصــر الرومــاني 

للعولمــة )والســيادة العالميــة(، كمــا حــدث خــال الانتعاشــة الاقتصاديــة 

في أواخــر القــرن الخامــس عشــر وأوائــل القــرن الســادس عشــر )الخلفيــة 

فتحــت  عندمــا  عشــر  الثامــن  القــرن  أو  النهضــة(،  لعصــر  الاقتصاديــة 

التكنولوجيــا المتطــورة وزيــادة ســهولة الاتصــالات الطريــق أمــام إنشــاء 

إمبراطوريــات عالميــة )بريطانيــة وفرنســية(.

وتوجــد علاقــة وثيقــة بيــن التكنولوجيــا والعولمــة، حتــى أنــه يمكننــا 

المحــرك  وكان  التكنولوجيــة«.  »العولمــة  باســم  الظاهــرة  هــذه  تســمية 

البخــاري هــو الســبب وراء الترابــط العالمــي الــذي شــهده القــرن التاســع 

عشــر. ففقــد ســاهمت المحــركات البخاريــة في قطــارات الســكك الحديديــة 

الزراعيــة  الســلع  إنتــاج  للمزارعيــن  وأتاحــت  جديــدة  قــارات  فتــح  في 

الأساســية وإرســالها إلى أســواق بعيــدة عــن بلدانهــم. وربطــت المحــركات 

في  النقــل  تكلفــة  في  الحــاد  التراجــع  وســاهم  القــارات،  بيــن  البخاريــة 

النقــل توافــر  تشــجيع الاندمــاج الســوقي. وقــد اســتلزم تنســيق عمليــات 

المعلومــات، وأتاحــت خدمــة التلغــراف — التــي عبــرت المحيطــات عــام 

 — أول كابــل ثابــت عبــر المحيــط الأطلســي  تــم تركيــب  1865 عندمــا 

التــي كانــت الأســواق في حاجــة إلى معرفتهــا. المعلومــات 

وبفضــل تكنولوجيــا الاتصــالات — ونعنــي بذلــك انتشــار الطباعــة 

والجرائــد — تمكــن النــاس أيضــا مــن معرفــة المزيــد عــن البلــدان الأخــرى 

ومقارنــة الواقــع الصعــب الــذي يواجهونــه في كفاحهــم اليومــي بالعــوالم 

الأســطورية البعيــدة التــي كانــت تبشــر بالوفــرة والســعادة. وكان النــاس 

علــى اســتعداد لتحمــل المخاطــر في ســبيل الارتحــال إلى هــذه الأماكــن. 

وكانــوا دائمــا يفكــرون بواقعيــة، حيــث كانــوا يــرون أنهــم حتــى وإن لم 

يســتطيعوا تحقيــق حلــم الأرض الموعــودة، فقــد يتحقــق ذلــك لأبنائهــم.

صمامات الأمان

ولكــن الهجــرة أكثــر مــن مجــرد أفــراد يبحثــون عــن حيــاة أفضــل. فبوجــه 

أعــم، يمكــن أن تكــون الهجــرة صمامــا لتخفيــف الضغــوط الاجتماعيــة في 

البلــدان التــي يرحــل عنهــا المهاجــرون. وقــد كانــت الهجرة حلا للمشــكلات 

الناتجــة عــن التغيــرات التكنولوجيــة — وعــن العمليــات التجاريــة — 

التــي أدت إلى انتفــاء الغــرض مــن أنشــطة اقتصاديــة بأكملهــا. فالهجــرة 

مكنــت الأفــراد مــن خلــق حيــاة جديــدة وفــرص جديــدة.

وفي حالــة عولمــة القــرن التاســع عشــر، ســاهم انتقــال النــاس بعيــدا 

عــن بلــدان الهامــش الأوروبــي شــديدة الفقــر )أوروبــا الشــرقية والبلــدان 

وفي  الدخــول.  ارتفــاع  إلى  الإســكندنافية(  والبلــدان  الأورومتوســطية 

حالــة البلــدان الإســكندنافية تحديــدا، زاد الرخــاء بصــورة غيــر مســبوقة. 

وقــد هاجــر 30 مليــون شــخص مــن أوروبــا إلى الولايــات المتحــدة بيــن 

 6.5 وذهــب  العشــرين،  القــرن  وأوائــل  عشــر  التاســع  القــرن  منتصــف 

ملاييــن شــخص إلى الأرجنتيــن و5 ملاييــن شــخص إلى كنــدا. وكانــت 

الحــرب  قبيــل  أعلــى  بالخــارج  المولوديــن  الأمريكييــن  الســكان  نســبة 

الحــالي. الوقــت  الأولى منهــا في  العالميــة 

الديناميكيــة  عــن  هيرشــمان  ألبــرت  الاقتصــاد  عــالم  عبــر  وقــد 

في  تجربتــه  شــك  دون  جزئيــا  يعكــس  مــا  وهــو   — للهجــرة  السياســية 

الهــروب مــن الاضطهــاد السياســي والعرقــي في ألمانيــا النازيــة )راجــع 

دراســة Hirschman, 1970(. وكلمــا كان الانتقــال )الخــروج( ســهلا، قــل 

الارتبــاط بالمجتمــع السياســي في البلــد الأم )الــولاء( وقلــت الحاجــة إلى 

التعبيــر عــن الأفــكار )حريــة التعبيــر(. وعندمــا تتوقــف إمكانيــة الخــروج، 

التعبيــر.  بحريــة  المطالبــات  تعلــو 

الــولاء  يولــد  فالدخــول  معاكســة.  ديناميكيــة  المتلقيــة  وللبلــدان 

والديناميكيــة الاقتصاديــة. فالعديــد مــن المشــاريع الرياديــة الأمريكيــة 

قــدرة  علــى  دليــل   — ماكــرو  تومــاس  الراحــل  العــالم  يؤكــد  كمــا   —
.)2012( الابتــكار  علــى  المهاجريــن 

غيــر أن صمامــات الأمــان قــد تتســبب في بعــض الأحيــان في انحــراف 

مســار التدفقــات والفياضــات في أماكــن أخــرى: ممــا يجعــل الهجــرة أمــرا 

غيــر مقبــول مــن الكثيريــن. وغالبــا مــا يصــب المعترضــون علــى العولمــة 

في  نجــده  الاعتــراض  وهــذا  الســابقة،  الهجــرة  موجــة  علــى  انتقاداتهــم 

عديــد مــن البلــدان في الوقــت الحــالي.

موجات عكسية

وتوجد عدة تفاسير تاريخية لردود الفعل العنيفة ضد العولمة.

غيــر  شــيء جديــد  أي  نفســي تجــاه  فعــل  رد  يوجــد  مــا  عــادة  أولا، 

معتــاد. فقــد أصبــح النــاس متخميــن مــن كثــرة التفاعــل، وباتــوا يبتعــدون 

عــن كل مــا هــو أجنبــي ويســعون إلى الاحتمــاء مــن التهديــدات العالميــة 

والدمــار الــذي يســود العــالم.

اســتنكار لإقبــال  إلى  البعيــدة  التجــارة  مــا تحــول موضــوع  وغالبــا 

النــاس علــى الســلع الكماليــة غيــر الضروريــة. غيــر أن الفيلســوف اليونــاني 

الــذي جــاء بعــده في  أرســطو والفيلســوف المســيحي تومــاس أكوينــاس 

القــرون الوســطى أقــرا بالحاجــة إلى المتاجــرة في بعــض المنتجــات عبــر 

مســافات بعيــدة، ولكنهمــا اعتبــرا أن الإنتــاج المحلــي خيــار أفضــل مــن 

الناحية الأخلاقية نظرا لأنهما كانا يؤمنان بأن الأجانب يســهمون في 

اضطــراب الحيــاة المدنيــة )دراســة Irwin, 1996(. وقــد اشــتكى الفيلســوف 

الســلع  مــن  الــواردات  ثمــن  ارتفــاع  أن  مــن  الأكبــر  بلينيــوس  الرومــاني 

العربيــة  الجزيــرة  وشــبه  والصيــن  الهنــد  مــن  الضروريــة  غيــر  الكماليــة 

تســتنزف مــوارد رومــا، كمــا اشــتكى الشــاعر سيكســتوس بروبرتيــوس مــن 

أن »رومــا العظيمــة تســقط بســبب ثروتهــا«. كذلــك اعتــرض العــالم الدينــي 

مارتــن لوثــر، وهــو الشــخص الأبــرز علــى الإطــاق في حركــة الإصــاح 

البروتســتانتي، علــى المنتجــات الكماليــة الإيطاليــة التــي اكتســحت الســلع 

الألمانيــة محليــة الصنــع. وكانــت الثــورة الأمريكيــة في بدايتهــا أيضــا 

أيضــا  ولكــن  البريطانيــة،  الضرائــب  ضــد   — للعولمــة  مناهضــة  ثــورة 

متعــددة  الإنجليزيــة  للشــركات  )الشــاي(  الكماليــة  المنتجــات  أحــد  ضــد 

الجنســيات.

وقــد تضمنــت الثــورة علــى الهجــرة وضــع سياســات لحمايــة مصالــح 

المواطنيــن. ففــي عــام 1882، وافــق الكونغــرس الأمريكــي علــى قانــون 

اســتبعاد الصينييــن الــذي نــص علــى منــع العمــال الصينييــن مــن دخــول 

البــاد )وتقديــم الصينييــن عنــد وصولهــم شــهادة تثبــت وظيفتهــم(. وكان 

يتــم مــد العمــل بالقانــون بصفــة منتظمــة )وألغــي في نهايــة المطــاف في 

عــام 1943(. كذلــك تمــت الموافقــة علــى مشــروعات قوانيــن للحــد مــن 

يعارضهــا حتــى  مــا  دائمــا  رئيــس الجمهوريــة كان  ولكــن   — الهجــرة 

بدايــة الحــرب العالميــة الأولى.

الأزمــات  خــال  تنهــار  فالعولمــة  آخــر:  تاريخــي  تفســير  ويوجــد 

الروابــط  بيــن  الرابــط الأضعــف علــى الإطــاق  التمويــل  الماليــة. ويمثــل 

غالبا ما تحول موضوع التجارة 

البعيدة إلى استنكار لإقبال الناس على 

السلع الكمالية غير الضرورية

العولمة
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ويتضــح  الماليــة.  الأزمــات  دائــرة  اتســاع  العولمــة في  وتســهم  الدوليــة. 

مــن التاريــخ الاقتصــادي أنــه خــال العقــد التاســع عشــر الــذي شــهد عصــر 

الاندمــاج في إطــار قاعــدة الذهــب، فــاق حجــم التدفقــات الرأســمالية بيــن 

البلــدان حجمهــا خــال العقديــن التالييــن للحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا 

تراجعــت درجــة الارتبــاط المــالي. ولكــن كان هنــاك أيضــا عــدد أكبــر مــن 

الأزمــات المصرفيــة خــال فتــرة العمــل بقاعــدة الذهــب. وتحديــدا، نشــأت 

نزعــة قوميــة جديــدة عقــب الأزمتيــن الماليتيــن الكبيرتيــن اللتيــن وقعتــا 

في عــام 1907 وعــام 1929، وتــم تحميــل الأجانــب والتأثيــر الأجنبــي 

مســؤولية هــذه الأزمــات.

أو  للتمويــل  المتقلبــة  الطبيعــة  أن  في  الثالــث  الافتــراض  ويتمثــل 

انهيــاره عــادة مــا يثيــران مناقشــات بشــأن آليــات عمــل النظــام الــدولي 

والمزيــد مــن الحساســية تجــاه الديناميكيــات العالميــة. ونســتمد مــن إحــدى 

الأزمــات، وهــي أزمــة عــام 1907، دروســا مهمــة بشــأن تأثيــر الأزمــات 

الماليــة وكذلــك الطريقــة التــي يمكــن للتمويــل مــن خلالها تبديل السياســة. 

فعقــب عــام 1871، كانــت بريطانيــا، ولنــدن تحديــدا، هــي محــور الجــزء 

الأكبــر مــن النظــام المــالي العالمــي. وقــد ولــدت موجــة الذعــر التــي ســادت 

في أكتوبــر 1907 الرغبــة لــدى القــوى الصناعيــة الجديــدة ســريعة النمــو، 

لا ســيما ألمانيــا والولايــات المتحــدة، الرغبــة في حشــد القــوى الماليــة. وقــد 

بــدأت الأزمــة في الولايــات المتحــدة، حيــث أدت زيــادة الطلــب علــى النقــد 

إلى ارتفــاع أســعار الفائــدة ومــن ثــم اجتــذاب واردات الذهــب، ولكنهــا أدت 

أيضــا إلى ارتفــاع أســعار الفائــدة في بلــدان أخــرى، ممــا فــرض ضغوطــا 

عديــدة علــى البنــوك في مصــر وإيطاليــا والســويد وألمانيــا — أي جميــع 

بلــدان العــالم تقريبــا.

الأمريكييــن  المموليــن  بعــض   1907 عــام  تجربــة  أقنعــت  وقــد 

بضــرورة إنشــاء نظــام تــداول تجــاري في نيويــورك يتيــح إصــدار الســندات 

لنــدن  ســوق  تتيحهــا  التــي  المرنــة  الطريقــة  بنفــس  التجــارة  لتمويــل 

 Eichengreen ودراســة   Broz 1997 دراســة  )راجــع  العميقــة  الناضجــة 

and Flandreau 2010(. وكان بــول ووربيــرغ هــو الشــخصية الأبــرز علــى 
الإطــاق في الدعــوة لإنشــاء ســوق أمريكيــة لشــهادات القبــول المصــرفي 

)حيــث يتــم تــداول الأدوات قصيــرة الأجــل التــي تســتخدم عــادة في تمويــل 

في  الفاعلــة  الأطــراف  مــن  ووربيــرغ  وأصبــح  والــواردات(.  الصــادرات 

البنــك المركــزي الأمريكــي.  الفيــدرالي، وهــو  تصميــم نظــام الاحتياطــي 

وكان هــذا المهاجــر الأمريكــي هــو الأخ الأصغــر لأحــد كبــار المصرفييــن 

للديكتاتــور  الشــخصي  في هامبــرغ، وهــو ماكــس ووربيــرغ المستشــار 

الألمــاني فيلهلــم الثــاني. وقــد دعــا الأخــوان ووربيــرغ علــى جانبــي المحيــط 

الأطلنطي إلى إنشــاء مؤسســات ألمانية أمريكية لتكون بديلا للمؤسســات 

البريطانيــة التــي تحتكــر القــوى الصناعيــة والماليــة. فقــد كانــت لديهمــا 

قناعــة بــأن ألمانيــا والولايــات المتحــدة تــزدادان قــوة عامــا بعــد الآخــر 

بينمــا تتراجــع القــوة البريطانيــة.

عــن  تنشــأ  التــي  الحــروب  بســبب  العالميــة  الروابــط  تنهــار  ورابعــا، 

التــي  السياســية  الجغرافيــة  التشــوهات  عــن  الناجمــة  الاضطرابــات 

ووفقــا  الاســتراتيجي.  والتعاضــد  الضعــف  ومواطــن  العولمــة  تســببها 

لوجهة نظر مســتمدة من المفكر القانوني والفيلســوف السياســي الفرنســي 

مونتيســكيو، فــإن التجــارة تولــد الســام. وأثــار نفــس الفكــرة البريطــاني 

جــون برايــت وريتشــارد كوبــدن اللذيــن كانــا مــن أكبــر مؤيــدي التجــارة 

علــى  الأشــهر  الســام«  »فكــرة  ووردت  عشــر.  التاســع  القــرن  في  الحــرة 

الإطــاق في كتــاب The Great Illusion (1913) للكاتــب نورمــان أنجيــل 

الــذي قــال »القــوى الاقتصاديــة غيــر الملموســة تجهــض قــوة الأيــدي«. 

وقــد أوضــح أنجيــل كيــف تغيــرت طبيعــة الســيادة والإمبراطوريــة نتيجــة 

التعاضــد الاقتصــادي. ووجــد تناقضــا كبيــرا بيــن هــذه الفكرة وإمبريالية 

النمــوذج الرومــاني الــذي اســتمد قيمتــه مــن الشــعوب الخاضعــة لــه. ويقــول 

مجــالات  عــن  البحــث  أو  أســواق  إنشــاء  إلى  حاجــة  في  رومــا  تكــن  »لم 

لتوظيــف رأســمالها. ولكننــا نحتــاج إلى ذلــك«.    

الاضطرابــات  تهديــد  اســتخدام  معــه  أمكــن  التعاضــد  هــذا  ولكــن 

النظامية كأحد أدوات سياسة القوة )دراسة Lambert 2012(. فالشبكات 

تلــك  اســتخدام  بهــا  التــي يمكــن  والطريقــة  المتعــولم  العــالم  المعقــدة في 

القــوى. وفي  الشــبكات في نشــر الآثــار يجعلهــا أداة مثاليــة في صــراع 

الوقــت نفســه، فــإن الاســتراتيجيات التــي تســتخدم قــوة الشــبكات ليســت 

بســهولة  يأتــي  أن  يمكــن  الاضطرابــات  فخطــر  بســيطة:  اســتراتيجيات 

مــرة أخــرى ليطــول منشــأ هــذا الخطــر. وخــال الحــرب العالميــة الأولى، 

طالــت الاضطرابــات الاســتراتيجية جميــع الأطــراف. فقــد بــدأت بريطانيــا 

الحــرب بفــرض حصــار واســع النطــاق، وفي عــام 1917 شــنت ألمانيــا 

حربــا ضاريــة بالغواصــات، وأدت الاســتراتيجية في الحالتيــن إلى نتائــج 

عكســية. ولكــن الأوان كان قــد فــات.

الدروس المستفادة من العولمة

عــادة مــا نســتنبط الحقائــق مــن التطــورات الجاريــة في كل مرحلــة مــن 

الأبــد  إلى  ستســتمر  بالــذات  المرحلــة  تلــك  أن  ونعتقــد  العولمــة،  مراحــل 

— ســواء مرحلــة الثقــة والصعــود أو مرحلــة الكســاد والغضــب نتيجــة 
الهبــوط. ويتســبب انقطــاع الاتجــاه الصعــودي في شــعور عميــق بالزعزعــة 

والخيبــة.

لمنطــق  مماثــل  منطــق  ظهــر  العالميــة،  الماليــة  الأزمــة  أعقــاب  وفي 

القــرن الماضــي دفــع البنــوك الألمانيــة والأمريكيــة إلى الرغبــة في إصــاح 

مؤسســاتها الماليــة، بــل وإلى التفكيــر في شــكل مــالي واقتصــادي جديــد 

للعــالم. وكانــت الولايــات المتحــدة، رغــم أنهــا محــور الأزمــة الماليــة لعــام 

الصناعيــة  المناطــق  مــن  الأزمــة  تخطــي  علــى  أقــدر   ،2008-2007

المتقدمــة الأخــرى بفضــل نظامهــا المــالي العميــق والمتطــور. وأثــارت هــذه 

التجربــة نقاشــات واســعة في أوروبــا وآســيا حــول كيفيــة محــاكاة تطــور 

ومرونــة النظــام الأمريكــي، علــى غــرار الألمــان الأمريــكان الذيــن حاولــوا 

التعلــم مــن نمــوذج لنــدن وبنــك إنجلتــرا عقــب أزمــة 1907.

وكمــا حــدث منــذ قــرن مضــى، اســتمد كل بلــد مــن بلــدان العــالم دروســا 

في  السياســات  لصنــاع  فبالنســبة  الاســتقرار.  عــدم  تجربــة  مــن  معينــة 

الصيــن، انصــب التركيــز الأساســي علــى أن يكــون للصيــن دور أكبــر في 

تمويــل التجــارة لا ســيما وأن جــزءا ســريع النمــو مــن التجــارة الأجنبيــة 

مقــوم بالرنمينبــي الصينــي. وتجــري في الصيــن حاليــا نفــس النقاشــات 

التــي كانــت تــدور في أمريــكا في بدايــة القــرن الماضــي بشــأن اســتخدام 

أوراق القبــول التجاريــة الصــادرة في نيويــورك بــدلا مــن تلــك الصــادرة 

في لنــدن.

قاطرة ومجموعة من الحافلات على 

شبكة السكك الحديدية الغربية العظمى 

بمحطة كليفتون في أونتاريو، كندا.
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ويتمثــل أحــد الــدروس التــي تعلمتهــا أوروبــا في الحاجــة إلى أصــول 

آمنة وســوق أقوى للســندات الحكومية، وهو ما يســتدعي اســتحداث أوراق 

ماليــة أوروبيــة موحــدة مماثلــة لأذون الخزانــة الأمريكيــة. ويســتدعي ذلــك 

للذهــن المناقشــات التــي دارت في ألمانيــا منــذ مائــة عــام في أعقــاب أزمــة 

1907. ويقــر العديــد مــن علمــاء الاقتصــاد في أوروبــا وخارجهــا بمزايــا 

التجربــة الأمريكيــة عندمــا أنشــأ ألكســندر هاملتــون الجمهوريــة الجديــدة 

اعتمــادا علــى مفهــوم الديــن الوطنــي الموحــد. ولكــن إصــدار ورقــة ماليــة 

موحــدة يتطلــب إجــراء تعديــات سياســية ودســتورية داخليــة في الاتحــاد 

الأوروبــي يصعــب تصورهــا — وذلــك علــى غــرار ســوق الديــن الألمانيــة 

في بدايــة القــرن العشــرين التــي كانــت ســتتطلب إجــراء تعديــات دســتورية 

أوســع نطاقــا.

مباراة صفرية النتيجة

الــدرس الأساســي المســتمد مــن أزمــة  بالنســبة لبلــدان أخــرى، يبــدو أن 

2008 يكمــن في أن العــالم بطبيعتــه مــكان للنــزاع والصــراع، وأن القــوى 

العظمــى تلعــب مبــاراة صفريــة النتيجــة في كفاحهــا مــن أجــل الســلطة 

Rachman, 2011(. وليــس مــن المســتغرب أن المســتهدفين مــن  )دراســة 

هــذه الدبلوماســية الماليــة المكثفــة يبحثــون عــن بدائــل للــدولار والنظــام 

الرئيــس  ألقــى  العالميــة،  الماليــة  الأزمــة  وقــوع  وفــور  العالمــي.  المــالي 

الروســي فلاديميــر بوتــن خطابــا في مدينــة سوتشــي في ســبتمبر 2008 

أشــار فيه صراحة إلى آراء النقاد الفرنســيين في ســتينات القرن الماضي 

بشــأن الميــزات المفرطــة التــي ينفــرد بهــا الــدولار الأمريكــي — فوضعــه 

بوصفــه عملــة الاحتياطــي العالمــي تجنبــه القيــود الســوقية المفروضــة 

علــى العمــات الأخــرى. ومــن الصعــب تفســير موقــف بوتيــن عقــب عــام 

أزمــة عــام 2008،  الــذي تعلمــه مــن  للــدرس  انعــكاس  أنــه  2008 غيــر 

والــذي يبــدو حينئــذ الولايــات المتحــدة. وكانــت مــن أبــرز ســمات صفقــة 

المبيعــات  تســعير  عــدم  هــي   2014 عــام  في  الروســية  الصينيــة  الغــاز 

أهميــة  زيــادة  في  الصيــن  رغبــة  مــع  اتســاقا   — الأمريكــي  بالــدولار 

الــدولار  علــى  الاعتمــاد  مــن  الحــد  في  المتمثــل  روســيا  وهــدف  عملتهــا 

الأزمــات  عقــب  أيضــا  الهجــرة  وتــزداد  الدوليــة.  التجــارة  الأمريكــي في 

والنزاعــات المدمــرة.  الماليــة والحــروب 

رؤية واعدة

خــال الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر النقــدي الــدولي لمؤسســتي بريتــون 

هنــري  آنــذاك  الأمريكيــة  الخزانــة  وزيــر  أعــرب   ،1944 عــام  في  وودز 

قائــا: رؤيتــه  عــن  مورغانثــو 

اقتصاديتيــن  حقيقتيــن  علــى  المؤتمــر  هــذا  يركــز  أن  »أتمنــى 

أساســيتين، أولهمــا أن الرخــاء ليــس لــه حــدود ثابتــة. فهــو ليــس مــادة 

محــدودة تتضــاءل بالانقســام. بــل العكــس هــو الصحيــح. فالرخــاء في 

بلــد مــا يــزداد بزيــادة الرخــاء في البلــدان الأخــرى.... والحقيقــة الثانيــة 

ملازمــة للحقيقــة الأولى. فالرخــاء، مثلــه مثــل الســام، غيــر قابــل للقســمة. 

إذ لا يمكــن توزيــع الرخــاء بيــن البلــدان الأوفــر حظــا أو التمتــع بالرخــاء 

الآخريــن«. حســاب  علــى 

عــن  مختلــف  معنــى  إلى   ”globaliser“ الفرنســي  المصطلــح  ويشــير 

يســتخدمون  )فالفرنســيون  اللغــة الإنجليزيــة  هــذا المصطلــح في  معنــى 

مصطلــح  ويعنــي  العولمــة(.  عــن  للتعبيــر   ”mondialisation“ مصطلــح 

والاقتصــاد  كالأمــن  القضايــا،  مختلــف  بيــن  روابــط  إنشــاء   globaliser
علــى ســبيل المثــال، أو بيــن تقييمــات مختلــف أنــواع المخاطــر بوجــه أعــم. 

وفي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وســعيا لإرســاء نظــام جديــد للســام 

العالمــي، تــم وضــع تصميــم موحــد لمنظمــة الأمم المتحــدة والمنظمتيــن 

علــى  الأقــوى  الخمــس  فالــدول  الجنســيات:  متعددتــي  الاقتصاديتيــن 

في  الدائميــن  الأعضــاء  الخمســة  البلــدان  نفســها  هــي  كانــت  الإطــاق 

مجلــس الأمــن. وكانــت لهــذه البلــدان أيضــا الحصــص الأكبــر والمقاعــد 

الدائمــة في البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي. ولكــن حــدث انفصــال 

التصديــق  يتــم  عندمــا لم  الاقتصــادي  والنظــام  السياســي  النظــام  بيــن 

علــى اتفاقيــات بريتــون وودز مــن جانــب الاتحــاد الســوفييتي، وشــغلت 

جمهوريــة الصيــن الصغيــرة )تايــوان( مقعــد صنــدوق النقــد الــدولي في 

البدايــة بســبب الثــورة الشــيوعية. ولم ينتقــل المقعــد إلى جمهوريــة الصيــن 

الشــعبية إلا في عــام 1980.

وكان محــور رؤيــة 1944-1945 هــو الربــط بيــن المجــال السياســي 

والاقتصــادي. ولكــن في ظــل انفصــال الاقتصــاد عــن السياســة لاحقــا، 

أصبــح مــن الأصعــب أو مــن المســتحيل حــل المشــكلات التــي تنشــأ في أي 

مــن المجاليــن. ومحاولــة إيجــاد الحلــول تســتلزم عــودة الــروح التــي ســادت 

في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بغــرض التوصــل إلى إطــار مؤسســي 

تتوافــر فيــه القــدرات الفنيــة اللازمــة للتخفيــف مــن حــدة الأزمــات الماليــة 

ولكــن يمكنــه أيضــا خلــق حالــة مــن التوافــق بيــن بلــدان العــالم علــى ســبل 

مشــتركة للتقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف المرجــوة.■

وأستاذ  الدولي،  النقد  بصندوق  الجديد  المؤرخ  هو  جيمس  هارولد 

التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برنستون.
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لهــا.  حصــر  لا  بأشــكال  النــاس  حيــاة  علــى  العولمــة 

الأشــخاص  انتقــال  نتيجــة  تنشــأ  التــي  والعولمــة، 

تكنولوجيــا  وتدعمهــا  والأفــكار  المــال  ورأس 

للبعــض  أفضــل  لحيــاة  فرصــا  تتيــح  المعلومــات، 

الأخــر. للبعــض  ومصاعــب  اضطرابــات  وتســبب 

مــن  والتنميــة مقتطفــات  التمويــل  مجلــة  المقــال، تعــرض  وفي هــذا 

حيــاة ســتة أشــخاص في خمــس قــارات أثــرت عليهــم العولمــة بالإيجــاب 

أو الســلب.

والبعــض يعــاني. ففــي الولايــات المتحــدة، فقــد أحــد العامليــن وظيفتــه 

في قطــاع الصناعــة التحويليــة بســبب المنافســة الأجنبيــة، ولكــن حالفــه 

مــن  الممولــة  التدريــب  إعــادة  برامــج  بأحــد  التحــق  الحــظ لاحقــا عندمــا 

قيمــة  وارتفــاع  الجديــدة  التكنولوجيــا  تضــع  سويســرا،  وفي  الحكومــة. 

تهديــد  مواجهــة  في  التقليديــة  الســاعات  صانعــي  السويســري  الفرنــك 

مــزدوج — المنافســة مــن الســاعات الذكيــة العصريــة وانخفــاض تكلفــة 

ارتفعــت معــدلات  العمالــة في فرنســا المجــاورة. وفي بوركينــا فاصــو، 

النمــو بفضــل النجــاح الــذي حققــه المزارعــون في أســواق القطــن العالميــة. 

بســبب  مهــددان  فاصــو  بوركينــا  واقتصــاد  المزارعيــن  معيشــة  أن  غيــر 

المنافســة مــن البلــدان الأغنــى التــي تتوافــر لديهــا المــوارد اللازمــة لدعــم 

الإنتــاج. 

ففــي  طفيفــة.  تكــون  مــا  غالبــا  الفــروق  ولكــن  يســتفيد،  والبعــض 

بفضــل  كبيــرة  انتعاشــة  الخارجــي  التعهيــد  شــركات  شــهدت  الفلبيــن، 

الانخفــاض النســبي في تكلفــة العمالــة والقــوى العاملــة المؤهلــة علميــا 

والتــي تتحــدث الإنجليزيــة بطلاقــة. واســتفادت بيــرو مــن الارتفــاع الحــاد 

في أســعار النحــاس الدوليــة الــذي يعــزى أساســا إلى الطلــب الضخــم علــى 

المعــادن مــن الصيــن. وفي فرنســا، أصبــح العاملــون الذيــن حُرمــوا مــن 

باريــس  الصعبــة في ضواحــي  الأوضــاع  بســبب  الســابق  وظائفهــم في 

قادريــن في الوقــت الحــالي علــى العثــور علــى وظائــف نتيجــة اســتحداث 

تطبيقــات خدمــات التوصيــل مثــل تطبيــق أوبــر.   

تحول مهني

يســتيقظ جــون بــاورز قبــل الفجــر ويســافر 60 ميــا إلى مقــر عملــه في 

بيتســبرغ بولايــة بنســلفانيا. وفي بعــض الأيــام، لا يعــود إلى منزلــه قبــل 

الســاعة التاســعة مســاء بعــد يــوم عمــل شــاق قضــاه في تركيــب البوابــات 

الكهربائيــة. وفي ســن الســتين، يتقاضــى »بــاورز«، وهــو مــن المحاربيــن 

القدماء في الســاح الجوي الأمريكي، 12 دولارا في الســاعة — ويعتبر 

نفســه محظوظــا لمجــرد أن لديــه وظيفــة.

ويقــول بــاورز في يــوم أحــد ليــس ببعيــد وهــو جالــس علــى كرســيه 

بالألــواح  المغطــاة  الواجهــات  ذي  الأنيــق  منزلــه  في  المدفــأة  بجــوار 

غــرب  جنــوب  في  صغيــرة  مدينــة  وهــي  لاندنــغ،  رايســز  في  الخشــبية 

أغلقــت  لأنهــا  إمــا  أماكــن  خمســة  في  عملــي  فقــدت  »لقــد  بنســلفانيا، 

نشــاطها أو لأنهــا كانــت مضطــرة لتخفيــض العمالــة في مجــالي المهنــي«.

المحليــة  والمجتمعــات  لاندنــغ  رايســز  ســكان  ضمــن  أجيــال،  ولعــدة 

الأخــرى علــى ضفــاف نهــر مونونغاهيــا الحصــول علــى وظائــف بأجــور 

التــي  الشــركات  وشــبكات  الصلــب  ومصانــع  الفحــم  مناجــم  في  جيــدة 

كانــت تدعــم هــذه الصناعــات، مــن مــوردي المعــدات إلى محطــات الطاقــة 

الماضــي  القــرن  ثمانينــات  في  التغيــر  في  بــدأ  ذلــك  ولكــن  الكهربائيــة. 

عندمــا انهــارت صناعــة الصلــب بســبب المنافســة الأجنبيــة.

وفي الوقــت الحــالي، يبلــغ معــدل البطالــة في مقاطعــة غريــن حيــث 

ولايــة  مقاطعــات  في  المعــدلات  أعلــى  مــن  وهــو   ،%7.1 بــاورز  يعيــش 

بنســلفانيا، حيــث يبلــغ معــدل البطالــة علــى مســتوى الولايــة ككل %5.7.

وكان مصنــع اســتخراج الزنــك في موناكــو ببنســلفانيا، حيــث عمــل 

المنافســة  متضــرري  مــن  الآلات،  إصــاح  في  عامــا   18 لمــدة  بــاورز 

يعمــل في  الــذي  المصنــع  هــذا  وقــع  فقــد  الأخيــرة.  الآونــة  الأجنبيــة في 

اســتخراج الزنــك مــن تــراب أفــران القــوس الكهربائــي في مصانــع الصلــب 

بالزنــك. المغطــاة  الرخيصــة  الصلــب المجلفــن  واردات  فريســة 

 ”Horsehead Corporation“ وفي عام 2013، بدأت شركة هورسهيد

مالكــة المصنــع في تســريح مــا يزيــد علــى 500 موظــف مــن بينهــم بــاورز، 

ثم أغلقت المصنع في العام التالي. وســعيا إلى منافســة الواردات، قامت 

الشــركة ببنــاء مصنــع لاســتخراج الزنــك بتكلفــة أقــل في شــمال كارولينــا 

ونقلــت إنتاجهــا مــن أوكســيد الزنــك إلى أحــد المصانــع في كنــدا. 

ويتذكــر بــاورز قائــا »لقــد شــعرت بخــوف بالــغ وقتهــا. ولم أعــرف 

مــاذا أعمــل. فأنــا لم أعــد في الخامســة والعشــرين مــن عمــري«.

ببنســلفانيا  العمــل  وزارة  بمكتــب  الإرشــاد  أخصائــي  أحــد  وأقنعــه 

العامليــن  لمســاعدة  مخصــص  فيــدرالي  برنامــج  مــن  بالاســتفادة 

المســرحين نتيجــة المنافســة الأجنبيــة. ورغــم قلقــه مــن الحصــول علــى 

قــرض حكومــي للدراســة، التحــق بكليــة بيتســبرغ الفنيــة ليعــاد تدريبــه 

ككهربائــي. 

سلاح 

ذو حدين

تؤثــر  العالمــي  الاقتصــاد  اندمــاج  زيــادة 

العــالم حــول  العامليــن  علــى 

جون باورز، كهربائي من رايسز لاندينغ بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، استطاع تحويل مساره المهني بفضل برنامج حكومي يساعد العاملين المسرحين.

تؤثر
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مــواد  ودرس  مجــددا.  للدراســة  العــودة  عليــه  الصعــب  مــن  وكان 

الإلكترونيــات  جانــب  إلى  والرياضيــات،  والكتابــة  التحــدث  بينهــا  مــن 

بــاورز »لقــد عانيــت كثيــرا. ولم أســتطع فهــم بعــض  والفيزيــاء. ويقــول 

الــدروس، وكنــت أقرأهــا مرتيــن أو ثــاث مــرات«. ولكنــه قــرر في النهايــة 

مــع  شــهرا  الزمالــة خــال 21  درجــة  علــى  الدراســة وحصــل  يحــب  أنــه 

المرتفعــة. ودرجاتــه  الحضــور  في  لانتظامــه  تقديــرا  الشــرف  مرتبــة 

ويقــول بــاورز الرجــل الهــادئ ذو الوجــه الضاحــك »شــعرت بالفخــر 

عنــد تخرجــي، فقــد فعلــت مــا لم أعتقــد مطلقــا أننــي قــد أفعلــه«.        

تركيــب  علــى وظيفــة في شــركة متخصصــة في  بــاورز  وقــد حصــل 

الــذي كان  الأســوار بعــد أن عمــل بهــا كمتــدرب، ويكســب نصــف الأجــر 

شــركة هورســهيد. الســاعة في  عليــه في  يحصــل 

الســابقين لم يحالفهــم الحــظ  بــاورز إن العديــد مــن زملائــه  ويقــول 

مثلــه. فالبعــض فقــد منازلــه. وزميــل آخــر كان يمازحــه بشــأن عودتــه 

للدراســة يكســب حاليــا 10 دولارات في الســاعة مــن وظيفتــه كعامــل في 

إحــدى مــزارع الألبــان.

كنــت  إذا  للغايــة  »الأجــور هنــا متدنيــة. وســتكون محظوظــا  ويقــول 

أن  الــذي كان يمكــن  الســاعة، وهــو نفــس الأجــر  تكســب 15 دولارا في 

الصلــب«. مبتــدئ في مصانــع  كعامــل  عليــه  تحصــل 

ويشــعر بــاورز بالســعادة في وظيفتــه، ولكــن بــدأت صحتــه في التأثــر 

وأجــرى  طويلــة،  لســاعات  والانتقــال  الشــاق  الجســدي  المجهــود  بســبب 

الالتهابــات  بســبب  الكتــف  مفصــل  لاســتبدال  جراحيــة  عمليــة  مؤخــرا 

الشــديدة. وفي الشــهور القليلــة الماضيــة، قــدم بــاورز طلبــات للعمــل في 

أكثــر مــن عشــرين وظيفــة قريبــة مــن محــل إقامتــه دون أن يحالفــه الحــظ، 

بمــا في ذلــك وظيفــة كمشــرف علــى أعمــال الصيانــة في إحــدى المحطــات 

الحكوميــة المحليــة المتخصصــة في معالجــة ميــاه الصــرف.

والروابــط الأســرية تمنــع بــاورز مــن البحــث عــن عمــل بعيــدا. فوالــده 

البالــغ مــن العمــر 84 عامــا الــذي تقاعــد مــن وظيفتــه كعامــل في أحــد 

مصانــع الصلــب لا يــزال يعيــش قريبــا منــه في مقاطعــة بيفــر حيــث نشــأ 

بــاورز، وبــاورز مخطــوب أيضــا لأليســا هاتشــت — وهــي مشــرفة علــى 

علــى  شــجعته  قــد  وكانــت  بالولايــة  العمــل  وزارة  بمكتــب  البرامــج  أحــد 

بالكليــة. الدراســة 

وبالنظــر إلى جميــع مــا ســبق، يشــعر بــاورز بأنــه محظــوظ. ويقــول 

»«بعــض النــاس يتذمــرون، فأقــول لهــم إن النظــام قــام بمــا كان يفتــرض 

أن يقــوم بــه. لقــد ألحقــك بالمــدارس لتلقــي العلــم. ومــا مــن أحــد ســيضمن 

لــك أكثــر مــن ذلــك. فــكل مــا يمكــن عملــه هــو تقديــم يــد العــون. وهــذا هــو 

مــا حــدث««.

أعد التقرير: كريس ويليز

تصوير: مارثا ريال

أوقات صعبة

خــال الأربعيــن عامــا الماضيــة، عــاش ليونــل بارمنتييــه وزوجتــه حيــاة 

الســاعات. فهــم يعيشــان في سويســرا علــى مســافة  رغــدة مــن صناعــة 

العالميــة  التراثيــة  والمناطــق  الشــهيرة  التزلــج  منتجعــات  مــن  قريبــة 

الهادئــة. وبحيــرة جنيــف  النبيــذ  المعروفــة بصناعــة 

ســكان  يعيشــه  الــذي  الاقتصــادي  الرخــاء  علــى  حــي  مثــال  وفي 

سويســرا، أتاح متجر مونيك بارمنتييه “M. Parmentier” لبيع وإصلاح 

الســاعات أربعــة عقــود مــن الاســتقرار والرخــاء لصانــع الســاعات وأســرته.

يعتمــد  التــي  الســاعات  علــى صناعــة  ينطبــق  لا  نفســه  الأمــر  ولكــن 

عليهــا، ولا لولــده الــذي حــذا حــذو والــده ولكنــه بــا عمــل في الوقــت الحــالي 

وفرصتــه في العثــور علــى وظيفــة ملائمــة محــدودة علــى حــد قولــه. 

الســاعات  صناعــة  شــهدت   ،2012 إلى   1995 مــن  الفتــرة  وخــال 

السويســرية موجــة هائلــة مــن النمــو نتيجــة الطلــب الضخــم علــى الســلع 

لا  الرخــاء،  مــن  حالــة  تشــهد  التــي  الصاعــدة  الأســواق  مــن  الترفيهيــة 

منــذ  الصيــن  مــن  الطلــب  الحــاد في  الانخفــاض  أن  غيــر  الصيــن.  ســيما 

عــام 2012 أدى إلى تراجــع الانتعاشــة في صناعــة الســاعات. وتعــرض 

صانعــو الســاعات إلى صدمــة أخــرى في ينايــر 2015 عندمــا ســمح البنــك 

الوطنــي السويســري بارتفــاع قيمــة الفرنــك السويســري بنســبة 15% إلى 

السويســرية  الســاعات  أســعار  في  حــاد  ارتفــاع  ذلــك  عــن  ونتــج   .%20

بالخــارج — وهــو مــا كان بمثابــة نكســة كبيــرة لصناعــة تصــدر %95 

مــن إنتاجهــا.

تراجــع صــادرات  إلى  السويســري  الســاعات  اتحــاد صناعــة  ويشــير 

ســاعات اليــد بنســبة 5.6% منــذ عــام 2011. وازداد الأمــر ســوءا، حيــث 

شــهدت الصناعــة انخفاضــا في الصــادرات بنســبة 12.4% مــن النصــف 

الأول مــن عــام 2015 إلى النصــف الأول مــن عــام 2016. وأدى ذلــك 

 ”Cartier“ كارتييــه  مثــل  الكبــرى  الشــركات  مــن  العمالــة  تســريح  إلى 

 .”Piaget“ وبياجيــه   ”Vacheron Constantin“ كونســتانتا  وفاشــيرو 

وأعلنــت مجموعــة ســواتش “Swatch Group” )التــي تنتــج ســاعات أوميغــا 

“Omega” وتيســو “Tissot”( عــن تراجــع أرباحهــا التشــغيلية بنســبة %54 
خــال النصــف الأول مــن عــام 2016.

ولكــن في الوقــت الــذي تعــاني فيــه صناعــة الســاعات الشــهيرة، يبــدو 

الوضــع جيــدا في بقيــة قطاعــات الاقتصــاد. إذ يبلــغ نصيــب الفــرد في 

بنســبة  يزيــد  بمــا  أي  أمريكــي،  النــاتج المحلــي 60500 دولار  إجمــالي 

8% عــن الولايــات المتحــدة )علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية(. وتنمــو 

الصــادرات الأخــرى، لا ســيما الكيماويــات والصناعــات الدوائيــة، ويبــدو 

الوضــع الاقتصــادي ككل جيــدا مدفوعــا جزئيــا بالاســتهلاك الحكومــي. 

والأجــور مرتفعــة ومعــدلات البطالــة منخفضــة. وقــد لا يشــتري الأجانــب 

الســاعات السويســرية الآن، ولكن لا يزال عدد كبير من العملاء المحليين 

يقبلــون علــى متجــر مونيــك بارمنتييــه.

ولكــن رفاييــل، نجــل ليونيــل، تــم تســريحه مؤخــرا ضمــن آخريــن مــن 

شــركة ريتشــمونت الماليــة “Compagnie Financière Richemont” التــي 

تنتــج ســاعات مثــل كارتييــه وبياجيــه. وكان قــد اســتمر بالعمــل في هــذه 

ليونل بارمنتييه بمتجره في مدينة لوزان، سويسرا.

العولمة



  التمويل والتنمية  ديسمبر  ٢٠١٦  24

الشــركة لعشــر ســنوات كمديــر مشــروع في قســم صناعــة مينــاء الســاعات.

ويقــول رفاييــل »جــاء الخبــر كالصاعقــة. وكنــا قــد انتقلنــا منــذ وقــت 

قريــب إلى مقــر جديــد«.

وكحــال العديــد مــن محللــي الصناعــة، ينتقــد رفاييــل شــركات صناعــة 

الســاعات لتركيزهــا الاســتراتيجي علــى الســوق الصينيــة. ويقــول »أعتقــد 

الخطــر  مــن  أنــه  بوضــوح  ســيرى  الصناعــة  خــارج  مــن  متابــع  أي  أن 

ممارســة العمــل علــى هــذا النحــو. فهــذه الشــركات منكشــفة بدرجــة كبيــرة 

لأي تغيــرات اقتصاديــة في الصيــن«.

وفي البدايــة، كان رفاييــل، وهــو أب لطفليــن، يشــعر بالثقــة في أنــه 

ســيعثر علــى وظيفــة أخــرى في إحــدى شــركات صناعــة الســاعات. ولكــن 

لم يمــض وقــت طويــل قبــل أن يكتشــف أن المهنــة ككل تواجــه خطــرا كبيــرا.

ويقــول »ســأصف العثــور علــى وظيفــة في القطــاع في الوقــت الحــالي 

بأنــه أمــر مســتحيل. فالشــركات لــن توظــف عمالــة كثيــرة بعــد الآن«.  

يرتحلــون  الذيــن  الفرنســيين  العامليــن  علــى  اللــوم  رفاييــل  ويلقــي 

بصفــة يوميــة عبــر الحــدود مــن فرنســا للذهــاب إلى عملهــم في سويســرا 

ويقبلــون العمــل بأجــور أقــل علــى حــد قولــه. ويقــول »لا تجــد في مواقــف 

فرنســية.  معدنيــة  لوحــات  ســوى  الشــركات  بهــذه  الخاصــة  الســيارات 

هــؤلاء«. منافســة  السويســريين  علــى  ويصعــب 

لنجــل بارمنتييــه  البطالــة في سويســرا  التأميــن ضــد  نظــام  ويتيــح 

الحصــول علــى 80% مــن راتبــه خــال فتــرة بحثــه عــن وظيفــة جديــدة 

ولمــدة لا تزيــد علــى 18 شــهرا. وقــد تغيــر هدفــه الآن وبــدأ في البحــث عــن 

عمــل في صناعــة الفضــاء المزدهــرة حاليــا في سويســرا، حيــث يعتقــد أن 

خبرتــه في مجــال إدارة المشــروعات ومهاراتــه الفنيــة تؤهلــه للعمــل في 

هــذا القطــاع.

ظلــت  التــي  الســاعات  بصناعــة  العمــل  عــن  يتوقــف  فلــن  والــده  أمــا 

مصــدر رزقــه طــوال 40 عامــا، وذلــك بالرغــم مــن أن أســواق الســاعات 

إنتــاج الســاعات الذكيــة  الثمــن أصبحــت مهــددة بســبب  القيمــة باهظــة 

— التــي تجمــع بيــن خصائــص الســاعة والكمبيوتــر مثلهــا مثــل الهواتــف 
الذكيــة التــي تمثــل مزيجــا مــن الهواتــف وأجهــزة الكمبيوتــر. ويقــول إن 

صناعــة الســاعات التقليديــة ستســتمر. فالســاعة الذكيــة »ليســت ســاعة، 

بــل مجــرد شاشــة. ولا يمكــن توريثهــا للأجيــال التاليــة«.

أعد التقرير: سيليست غوريل أنستيس

تصوير: أناستاسيا فيشنفسكيا

الذهب الأبيض

في بوركينــا فاصــو، يكســب 4 ملاييــن مــزارع قوتهــم مــن زراعــة القطــن 

الــذي يمثــل ثــاني أكبــر ســلعة تصديريــة بعــد الذهــب. ويدعــى أحــد هــؤلاء 

المزارعيــن كوهــون يوروســي، وهــو مــزارع مــن قريــة كماندينــا التــي تقــع 

في المنطقــة الغربيــة الوســطى.

ويطلــق الســكان المحليــون علــى القطــن اســم »الذهــب الأبيــض«، وهــو 

يمثــل حــوالي 40% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لبوركينــا فاصــو، وحتــى 

التصديريــة.  إيراداتــه  مــا يقــرب مــن 60% مــن  عــام 2009 كان يمثــل 

ويمتلــك مزارعــو القطــن أســهما في شــركات القطــن المحليــة الثــاث — 

وســوكوما   ”Faso Coton“ كوتــون  وفاصــو   ”SOFITEX“ ســوفيتكس 

.”SOCOMA  “
وتحــت أشــعة الشــمس الســاخنة، يعطــي يوروســي تعليماتــه إلى ســائق 

الجــرار الخــاص بــه الــذي يقــوم بــرش المبيــدات الحشــرية علــى أحــد الحقــول 

يطلــق  بمنطقــة  تقــع  التــي  قريتــه  وفي  طفيليــة.  عــدوى  أصابتهــا  التــي 

عليهــا الســكان ســلة الخبــز للإمكانــات الزراعيــة الهائلــة التــي تتمتــع بهــا، 

فــإن هــذا المــزارع الــذي يبلــغ مــن العمــر 30 عامــا يــزرع 30 هكتــارا منــذ 

عــام 2002— نصفهــم مــزروع بالقطــن.

وهو يكسب، في المتوسط سنويا، أكثر من 7500 دولار.

ويقــول يوروســي »أتــاح لي هــذا المكســب شــراء جــرار تتوافــر بــه جميــع 

الإمكانــات منــذ ثلاثــة أعــوام. واســتطعت أيضــا تحســين ظــروفي المعيشــية. 

وكنــا قبــل ذلــك نعيــش في منــازل قديمــة، ولكــن أســرتي تعيــش الآن حيــاة 

رغــدة وجميــع أمورنــا علــى مــا يــرام«.

غيــر أنــه خــال الفتــرة مــن 2008 إلى 2010، تراجــع إنتــاج يوروســي 

بحــوالي النصــف. فنتيجــة لانخفــاض الأســعار، توقــف بعــض المزارعيــن 

كوهــون يوروســي مــن كماندينــا ببوركينــا فاصــو يعتــرض علــى الدعــم الزراعــي 

في البلــدان الغنيــة.
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— بمــا فيهــم يوروســي — عــن زراعــة القطــن وبــدأوا في زراعــة الحبــوب، 
بينمــا قلــل البعــض مــن عــدد الهكتــارات المزروعــة. 

إلى  التحــول  انتشــار  بســبب  أخــرى  حــادة  صدمــة  القطــاع  وشــهد 

 ”Monsanto“ زراعــة القطــن المعــدل جينيــا عقــب دخــول شــركة مونســانتو

القطــن  بــذور  كانــت  عــام 2009،  الســوق المحليــة. وفي  إلى  الأمريكيــة 

مــن  أعــوام  عــدة  بعــد  البــاد،  أنحــاء  جميــع  في  تــزرع  جينيــا  المعدلــة 

التجــارب. وأتاحــت هــذه الســالة الجديــدة مــن القطــن، التــي تحتــاج إلى 

مبيــدات حشــرية أقــل كثيــرا مقارنــة بغيرهــا، إمكانــات كبيــرة للمزارعيــن 

الذيــن عانــوا طويــا للحفــاظ علــى محاصيلهــم خاليــة مــن الطفيليــات.

أنتجــت  المعدلــة جينيــا  أن المحاصيــل  اكتشــفوا  المزارعيــن  أن  غيــر 

قطنــا أقصــر تيلــة وباهــت اللــون، ممــا جعــل الأســواق الدوليــة أقــل إقبــالا 

فاصــو  بوركينــا  قطــن  بســمعة  وأضــر  التقليــدي  بالقطــن  عليــه مقارنــة 

الــذي عــرف طويــا بجودتــه.

ويقــول يوروســي »عقدنــا آمــالا كبيــرة علــى القطــن المعــدل جينيــا، 

ولكننــا أصبحنــا أســوأ حــالا في نهايــة المطــاف«. 

وتواجــه بوركينــا فاصــو أيضــا مشــكلات أوســع نطاقــا. فالاعتمــاد 

الزائــد علــى القطــن عــرض الاقتصــاد لصدمــات خارجيــة، مثــل الجفــاف 

والفيضانــات وتراجــع أســعار القطــن الدوليــة، علــى نحــو مــا شــهده البلــد 

في الســنوات الأخيــرة.

والأســمدة  البــذور  أســعار  الحكومــة  ثبتــت  القطــن،  لصناعــة  ودعمــا 

والمدخــات الأخــرى عنــد مســتوى 25 دولارا ورفعــت الســعر الــذي تدفعــه 

لــكل كيلــو غــرام مــن القطــن غيــر المحلــوج مــن 34 ســنتا إلى 40 ســنتا. 

وهــو أمــر يســعد يوروســي. وســوف يكلــف ذلــك الحكومــة حــوالي 53 مليــون 

دولار أمريكــي لمســاحة 800000 هكتــار مــن الأرض المزروعــة.

وفي ظــل هــذا الدعــم المقــدم مــن الحكومــة، وتوافــر المدخــات اللازمــة 

عاليــة الجــودة في الوقــت المناســب، والدفــع الفــوري للمســتحقات، يأمــل 

الإنتــاج  تحقيــق  في  بلــده  مســاعدة  في  بــدوره  القيــام  في  يوســوري 

المســتهدف.

ولكنــه يشــكو مــن المنافســة العالميــة. فصــادرات القطــن مــن بوركينــا 

الذيــن  ســيما  لا  المنتجيــن،  كبــار  مــن  شــديدة  منافســة  تواجــه  فاصــو 

يحصلــون علــى الدعــم مــن بلدانهــم مثــل الولايــات المتحــدة. ويعتــرض 

يوســوري، مثلــه مثــل العديــد مــن المزارعيــن، علــى هــذا الدعــم الــذي يشــعر 

أنــه يزعــزع اســتقرار الإنتــاج المحلــي.

وقــد تــم إحــراز تقــدم في هــذا الصــدد. ففــي إطــار مفاوضــات منظمــة 

الأربعــة  البلــدان  لصالــح  اتفاقيــة  إبــرام  تأييــد  تــم  العالميــة،  التجــارة 

ومــالي  وتشــاد  فاصــو  وبوركينــا  بنــن   — للقطــن  المنتجــة  الإفريقيــة 

أمــام  الســوق  الغنيــة وتفتــح  البلــدان  الصــادرات في  — تحــد مــن دعــم 
مثــل  بلــدان  تعهــدت  وقــد  فقــرا.  البلــدان  أشــد  مــن  القطنيــة  الصــادرات 

في  وبلــدان  المتحــدة  والولايــات  وسويســرا  واليابــان  وكنــدا  أســتراليا 

الاتحــاد الأوروبــي بتقديــم مســاعدات إنمائيــة بقيمــة 295 مليــون دولار 

أمريكــي إلى قطــاع القطــن في إفريقيــا — ولكــن لم يصــرف ســوى أقــل مــن 

نصــف هــذا المبلــغ حتــى منتصــف عــام 2016.

عــن  بالتوقــف  البلــدان  هــذه  نطالــب  لا  »نحــن  يوروســي  ويقــول 

مســاعدة مزارعيهــا. نحــن نطالبهــا فقــط بالوفــاء بتعهداتهــا والســماح 

للقطــن الإفريقــي بــأن يصبــح وســيلة لتحقيــق التنميــة لملاييــن الفقــراء«.

أعد التقرير وقام بالتصوير: تييغو تيمتوريه

قرار جيد

عندما حذا رين تان حذو زملائه في مجال الضيافة والاســتقبال وعمل 

بأحــد مراكــز الاتصــالات في عــام 2001، لم يكــن يتوقــع أن يشــهد قطــاع 

مراكــز الاتصــالات الــذي كان لا يــزال قطاعــا وليــدا حينــذاك هــذا القــدر مــن 

النمــو الــذي يشــهده الآن، حيــث أصبــح ثــاني أكبــر مصــادر العملــة الأجنبية 

وأحــد أكبــر القطاعــات مــن حيــث عــدد الوظائــف في الفلبيــن.

 “ تيليكيــر  إي  اتصــالات  مركــز  في  بالعمــل  تــان  التحــق  وعندمــا 

فنــدق  حجــوزات  يديــر  كان  الــذي  الفريــق  أعضــاء  كأحــد   ”eTelecare
مانداريــن أورينتــال مانيــا القديــم، كان حافــزه الوحيــد أن يكــون جــزءا 

ومشــوق. جديــد  اقتصــادي  قطــاع  مــن 

ويقــول تــان »لقــد كنــت أعتقــد وقتهــا أنهــا فرصــة عمــل شــيقة. وكنــت 

دائمــا أفضــل العمــل في ســاعات عمــل غيــر معتــادة. وأعتقــد أن مراكــز 

الاتصــالات لم تكــن تعــرف وقتهــا أيــن يمكنهــا العثــور علــى موظفيــن. وبــدا 

أن قطــاع الضيافــة هــو المصــدر الأكثــر ملاءمــة، لأن مراكــز الاتصــالات 

ليــا ويتمتعــون بالمهــارات  العمــل  كانــت تحتــاج إلى عامليــن يمكنهــم 

اللازمــة لخدمــة العمــاء ويتحدثــون اللغــة بطلاقــة«.  

وكان تــان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا 24 عامــا، وكان يؤمــن بأنــه لــن 

يخســر شــيئا بــل سيكســب الكثيــر. ويضيــف تــان الــذي تخــرج مــن جامعــة 

أننــي  أشــعر  »كنــت  التســويق  إدارة  درس  حيــث  مانيــا  في  لاســال  دي 

دائمــا مــا يمكننــي التراجــع إذا أخطــأت«. 

ولكــن اتضــح لاحقــا أن دخولــه قطــاع التعهيــد الخارجــي لعمليــات 

النشــاط كان أفضــل قراراتــه المهنيــة علــى الإطــاق.

البدايــة  في  عمــل  حيــث  الوظيفــي،  الســلم  صعــود  في  تــان  واســتمر 

المــوارد  لرئيــس  نائبــا  وأخيــرا  فريــق  رئيــس  ثــم  اتصــالات  كمنــدوب 

البشــرية في شــركة كونفرجيــز فلبينــز “Convergys Philippines”، إحــدى 

الشــركات الرائــدة في قطــاع التعهيــد الخارجــي لعمليــات النشــاط وأكبــر 

الشــركات حجمــا مــن حيــث عــدد الموظفيــن في الفلبيــن.

ووفقــا لآخــر البيانــات الحكوميــة، يُتوقــع أن تبلــغ أربــاح القطــاع 25 

مليــار دولار أمريكــي هــذا العــام، مقابــل 3.2 مليــارات دولار أمريكــي في 

عــام 2006. وفي عــام 2016، بلــغ عــدد موظفــي القطــاع حــوالي 1.3 

مليــون فلبينــي، مقابــل 240000 في عــام 2006. ويمثــل هــذا القطــاع 

أو  المحاســبة  مثــل  معينــة،  عمليــات  أداء  يتضمــن  الــذي   — المتنامــي 

الأجــور أو التســويق عــن بعــد — مــا يقــرب مــن 8% مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي للفلبيــن، مقابــل 2.6% في عــام 2006.

ومــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه النســبة نظــرا لتفــوق الفلبيــن بالقيــاس 

الثقــافي  والتشــابه  المواهــب والخبــرات،  توافــر  بمؤشــرات رئيســية مثــل 

نحن لا نطالب هذه البلدان بالتوقف 

عن مساعدة مزارعيها. نحن نطالبها 

فقط بالوفاء بتعهداتها 

رين تان من مانيلا في الفلبين نجح في العثور على المهنة الملائمة له.
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بيــن الفلبيــن والولايــات المتحــدة التــي تعــد أحــد أكبــر مصــادر وظائــف 

التعهيــد الخارجــي؛ وعــدد خريجــي الكليــات.

وفي ظــل آفــاق النمــو تلــك — التــي لا تــزال مواتيــة حســب مســؤولي 

المنتخــب  الرئيــس  وجههــا  التــي  الانتقــادات  رغــم  والقطــاع  الحكومــة 

حديثــا رودريغــو دوتيرتــي للولايــات المتحــدة — يقــول تــان إن شــركات 

النمــو  لموجــة  تســتعد  أن  يجــب  النشــاط  لعمليــات  الخارجــي  التعهيــد 

التاليــة.

إذ يجــب أن تصعــد الفلبيــن سلســلة القيمــة وتتحــول مــن مجــرد تقديــم 

الخدمــات الصوتيــة، مثــل دعــم العمــاء وبيــع المنتجــات والخدمــات، إلى 

ذات  الصوتيــة  غيــر  الخدمــات  ســوق  في  أكبــر  حصــة  علــى  الاســتحواذ 

والخدمــات  التحليــل  خدمــات  ذلــك  في  بمــا  الأعلــى،  المضافــة  القيمــة 

الماليــة، مــن بلــدان مثــل الهنــد.

وكان مــن الصعــب دائمــا العثــور علــى موظفيــن ملائميــن. فــإلى جانــب 

ضــرورة العمــل ليــا وتحمــل مكالمــات العمــاء الغاضبيــن، يُشــترط إجــادة 

اللغــة الإنجليزيــة والقــدرة علــى التحــدث مــع العمــاء.

هــو  اتصــالات  مراكــز  بيــن  التنقــل  يصبــح  حيــث  القطــاع  هــذا  وفي 

القاعــدة وليــس الاســتثناء، يقــول تــان إنــه يؤكــد لموظفيــه أنهــم يســاهمون 

مســاهمة كبيــرة في الاقتصــاد ويقدمــون خدمــة قيمــة للعــالم.

وهذه هي الحقائق التي دفعت تان إلى الاستمرار في عمله.

ويقــول تــان »دائمــا مــا يخبرنــا عملاؤنــا أن مســتوى الخدمــة الــذي 

نقدمــه هــو الأفضــل علــى الإطــاق. فنحــن نهتــم حقــا باحتياجــات النــاس، 

وهــذا معــروف عنــا كشــعب«. ولكنــه يضيــف أن الوقــت قــد حــان لقطــاع 

التعهيــد الخارجــي في الفلبيــن للتوســع ليشــمل مجــالات عمــل جديــدة، لا 

ســيما تلــك التــي تقــدم أجــورا أعلــى للعامليــن.

ويقــول تــان »وفقــا لقواعــد هــذه اللعبــة، فــإن أول مــن يمــارس النشــاط 

لذلــك فكلمــا كنــا  الكعكــة.  النصيــب الأكبــر مــن  الــذي يحصــل علــى  هــو 

أســرع في الحصــول علــى الوظائــف المعقــدة ذات القيمــة المضافــة الأعلــى، 

كان ذلــك أفضــل لنــا وللبلــد ككل«.

أعد التقرير: تينا أرزيو-دوملاو

”Convergys One“ الصورة: مهداة من شركة كونفرجيس وان

الشغف بصناعة النحاس

وولتــر أســكونا هــو مرشــد وناصــح، ســواء في مصنــع ســاذرن بيــرو كوبــر 

“Southern Peru Copper” في مدينــة إيلــو بإقليــم موكغــوا، أو خارجــه. 
فهــو دائمــا مــا يشــجع الشــباب علــى التعبيــر عــن آرائهــم. ويقــول »لا تخــف 

مــا يمكنــك تعلمــه«، متذكــرا تجربتــه  مــن طــرح الأســئلة، فهنــاك دائمــا 

الشــخصية عندمــا وصــل إلى مدينــة إيلــو منــذ 41 عامــا وكان لا يــزال 

شــابا في مقتبــل العمــر.

وكان أســكونا علــى وشــك أن يصبــح أبــا، فتــرك جامعــة تاكنــا عندمــا 

وعمــل  الميكانيكيــة.  الهندســة  قســم  في  الثــاني  عامــه  في  يــزال  لا  كان 

عامــا في البدايــة، ثــم ترقــى ســريعا لاحقــا. وهــو يبلــغ اليــوم 63 عامــا 

ويــرأس فريــق العمليــات بالمصنــع.

فقــد  وخارجــه.  المصنــع  داخــل  الجميــع  باحتــرام  أســكونا  ويحظــى 

يعمــل  وكان  فتــرات،  لثــاث  باكوشــا  مقاطعــة  عمــدة  منصــب  شــغل 

بالتعديــن خــال فتــرة مــا بعــد الظهيــرة والمســاء. كذلــك ظــل طــوال خمســة 

عشــر عامــا رئيســا لاتحــاد عمــال مصنــع ســاذرن وعضــوا بالاتحــاد العــام 

لعمــال بيــرو.

مكســيكو  غروبــو  شــركة  عليهــا  اســتحوذت  التــي  ســاذرن،  وشــركة 

“Grupo México” في عــام 2010، واحــدة مــن أكبــر شــركات التنقيــب 
عــن النحــاس علــى مســتوى العــالم، حيــث تنتــج مــا يزيــد علــى 60% مــن 

الإنتــاج القومــي للنحــاس في بيــرو. ويقــول أســكونا »لقــد تعلمــت هنــا 

كل شــيء: الزمالــة والصداقــة وكيــف أســأل ســؤالا وكيــف أعــرض مطلبــا. 

حياتــي«.  مــن  أساســي  جــزء  لأنــه  هنــا،  العمــل  في  أســتمر  أن  وأتمنــى 

التعديــن وفــرت لي مســتوى معيشــي جيــد«. ويضيــف قائــا »مهنــة 

الشــركة علــى أســكونا وزملائــه  التــي حققتهــا  ولم تقتصــر المنافــع 

فحســب، بــل امتــد دور الشــركة إلى تنميــة البنيــة التحتيــة في مدينــة إيلــو، 

وهــي موقــع عمليــات الشــركة، ومدينــة توكابــالا حيــث يقــع المنجــم. 

وعلــى غــرار شــيلي، شــهدت بيــرو نمــوا اقتصاديــا قويــا نتيجــة ارتفــاع 

أســعار النحــاس الدوليــة والزيــادة الحــادة في حجــم صــادرات النحــاس 

إلى الصيــن. وزاد حجــم ســوق الأوراق الماليــة في بيــرو بثلاثــة أضعــاف 

وفي   ،2010 عــام  ونهايــة   2008 عــام  نهايــة  بيــن  مــا  الفتــرة  خــال 

عــام 2012 أصبحــت بيــرو ثالــث أكبــر منتــج للنحــاس. ولكــن تلــى طفــرة 

المعــادن انهيــار آســيا الــذي اقتــرن بهبــوط حــاد في أســعار المعــادن، ممــا 

أدى إلى فوضــى في الاقتصــاد العالمــي.

ويتذكــر أســكونا قائــا »في عــام 2007، بــدأت الأجــور ترتفــع، وبلــغ 

 80000 بيــن  مــا   — وموظفيــن  عمــال   — كعامليــن  الســنوي  دخلنــا 

إلى 100000 ســول. ولم نكــن لنتخيــل قــط أننــا ســنمتلك كل هــذا المــال«. 

ســائقي  علــى  عمــت  الفائــدة  لأن  نظــرا  مضاعــف،  تأثيــر  لذلــك  وكان 

ســيارات الأجــرة والشــركات والجميــع. ولكــن عنــد حــدوث هبــوط، ينهــار 

معــه كل شــيء«.

 ويضيــف قائــا »نحــن جــزء مــن الاقتصــاد العالمــي. وكنــا نكســب أقــل 

مــن دولار وأصبحنــا نكســب 4 دولارات مقابــل باونــد النحــاس الواحــد. 

واســتفاد الجميــع مــن ذلــك، وزادت القــوى الشــرائية، وأصبحنــا نســتهلك 

دون قيــود، ودخلــت الشــركة في مجــال العمــل الاجتماعــي وبــدأت تســتثمر 

فيــه أيضــا. ولكــن هــذا التــرف لم يســتمر، ويجــب أن نكــون حريصيــن الآن 

بعــد أن أصبــح ســعر باونــد النحــاس أعلــى قليــا مــن دولاريــن. ولا تــزال 

وولتــر أســكونا مــن مدينــة إيلــو في بيــرو يشــعر بالتقلبــات الناتجــة عــن اعتمــاد 

بيــرو علــى الســلع الأوليــة. 

العولمــة ضروريــة بالنســبة بيــرو. ولكــن 

الأمــر لا يخلــو مــن المخاطــر
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الشــركة تحقــق أرباحــا، ولكــن ليــس بنفــس القــدر. والأمــر نفســه ينطبــق 

علينــا«.

والعولمــة ضروريــة، لا ســيما بالنســبة لبلــد مثــل بيــرو. ولكــن الأمــر لا 

يخلــو مــن المخاطــر، وأســكونا يــدرك ذلــك جيــدا. ولكنــه يؤمــن بأنــه ينبغــي 

علــى قــادة بيــرو التعهــد بتنويــع الاقتصــاد حتــى لا يعتمــد مســتقبل الشــعب 

اعتمــادا كبيــرا علــى التعديــن.

ويؤكــد أســكونا قائــا »كان انهيــار أســعار النحــاس بمثابــة صدمــة 

لنــا، ولم نكــن مســتعدين لذلــك. لــذا فنحــن في حاجــة إلى بدائــل اقتصاديــة 

وإرادة سياســية قويــة«.

وطالــب أســكونا أيضــا بالاهتمــام بقضيــة أخــرى مهمــة، وهــي حمايــة 

البيئــة. ويوضــح قائــا »أري أنــه ينبغــي علــى بيــرو الســعي تدريجيــا نحــو 

الاقتصــادي  النمــو  تحقيــق  في  تســهم  لــن  التــي  الاســتثمارات  تشــجيع 

فحســب، بــل في اســتدامة التنميــة أيضــا التــي توفــر مزيــدا مــن الوظائــف 

ودخــولا آمنــة وتحــد مــن الآثــار الضــارة علــى النــاس والبيئــة«.

ويُســتقبل  الســتة،  أخوتــه  وأكبــر  بالغيــن  أبنــاء  لثلاثــة  أب  وأســكونا 

أســكونا بحــرارة وهــو يســير في شــوارع إيلــو. وتنتظــر أســرته اليــوم الــذي 

يتقاعــد فيــه. ولكنــه لا يفكــر في ذلــك حاليــا. فخوذتــه البيضــاء نظيفــة 

وجاهــزة للعمــل دائمــا في أي نوبــة عمــل يكلــف بهــا. فهــو يعمــل دائمــا 

— ليــس لصالــح شــركة ســاذرن فقــط، ولكــن للحفــاظ علــى تقــدم بيــرو.   
أعد التقرير: ألبرتو نيكن غويرا وكارلا شامان

تصوير: ألبرتو نيكن غويرا

طريق الهروب

تقــع مدينــة أوبرفيلييــه علــى بعــد خمــس دقائــق ســيرا علــى الأقــدام مــن 

ملاييــن  عــن  باريــس  يفصــل  دائــري  طريــق  وهــو  البيريفريــك،  طريــق 

الأشــخاص الذيــن يعيشــون قــرب العاصمــة الفرنســية. ولكــن أوبرفيلييــه 

التــي تضــم 80000 شــخصا  عــالم مختلــف تمامــا. ففــي هــذه المدينــة 

وكانــت مــن قبــل جــزءا مــن المنطقــة الصناعيــة الأوروبيــة الأكبــر علــى 

الإطــاق، يتجــاوز معــدل البطالــة فيهــا 20%. وأغلــب الســكان مــن أصــول 

أجنبيــة ويكافحــون لكســب مــا يكفــي لتغطيــة نفقاتهــم.

مدينــة  اســتثمرت  الماضيــة،  عامــا  عشــر  الخمســة  مــدى  وعلــى 

أوبرفيلييــه والحكومــة الفرنســية ملاييــن اليوروهــات في تجديــد المدينــة 

وتطويرهــا. فقــد تــم تحويــل المصانــع الســابقة إلى مبــاني إداريــة ومراكــز 

النقــل  شــركة  فتحــت   ،2016 ســبتمبر  وفي  وراقيــة.  جديــدة  تســوق 

الأمريكيــة أوبــر مركــز خدمــات لهــا هنــاك، وكان ذلــك لســبب واحــد وهــو 

الســائقين يعيشــون في مدينــة ســين ســان دوني بالقــرب مــن  أغلــب  أن 

أوبرفيلييــه. مدينــة 

مــن الحكومــة  لرقابــة شــديدة  أوبــر كانــت تخضــع  أن شــركة  ورغــم 

التقليديــة،  الأجــرة  سياســات  ســائقي  مــن  حــادة  لانتقــادات  وتعرضــت 

حققــت أوبــر نجاحــا فوريــا في باريــس. ففــي عــام 2015 في مدينــة ســين 

يقــع  التــي  بالشــركة الجديــدة  للعمــل  التحــق 2700 ســائق  ســان دوني، 

مقرهــا الأصلــي في كاليفورنيــا، أي مــا يعــادل 80% مــن مجمــوع ســائقي 

أوبــر في فرنســا. وحــوالي 40% مــن هــؤلاء لم يكونــوا يعملــون في الســابق. 

يوميــا  النــاس يصطفــون  فــكان  فوريــا:  أوبــر نجاحــا  مركــز  وحقــق 

لتقديــم  يأتــون  الــزوار  بعــض  وكان  المدخــل.  أمــام  طويــل  طابــور  في 

طلبــات للعمــل كســائقين، وكان البعــض الأخــر يأتــي لطلــب الاستشــارات 

المحاســبية أو الخدمــات الأخــرى التــي يقدمهــا شــركاء أوبــر المختــارون. 

وكان البعــض يأتــي للاســتفادة مــن البرامــج الدراســية المجانيــة التــي 

تقدمهــا شــركة أوبــر.

في  مغربــي  مهاجــر  وهــو  الله،  عبــد  فــرح  هــو  الــزوار  هــؤلاء  وأحــد 

يحصــل  الله  عبــد  كان  عامــا،   23 مــدى  وعلــى  عمــره.  مــن  الخمســينات 

علــى دخــل جيــد مــن وظيفتــه كمديــر للإنتــاج في مصنــع للطباعــة علــى 

الأنســجة. ومنذ عامين، أعلنت شــركة فينيشــتكس “Finishtex” التي كان 

يعمــل بهــا إفلاســها، ووجــد عبــد الله نفســه بــدون عمــل. ولكــن شــركة أوبــر 

لــه مســارا مختلفــا الآن. ويقــول عبــد الله »العمــل كســائق مســتقل  تتيــح 

بســمعة  الشــركة  هــذه  وتتمتــع  المهنــي.  مســاري  لتغييــر  رائعــة  وســيلة 

دولية. لذلك فأنا لا أرى سوى الفوائد«.

وبالنســبة لكثيريــن مــن الشــعب الفرنســي، يحمــل مصطلــح »الأوبــرة« 

دلالات ســلبية. فهــو يعنــي وظائــف بأجــور متدنيــة في عــالم يعمــل كل 

شــخص فيــه لحســابه الخــاص وليــس هنــاك مــن يحميــه. غيــر أن معظــم 

الأشــخاص الذيــن يتوافــدون علــى مركــز أوبــر للعمــل فيــه لديهــم وجهــة 

نظــر إيجابيــة. ويقــول عبــد الله »أرغــب في إنشــاء شــركتي الخاصــة، فدائمــا 

الخــاص.  لحســابي  أعمــل  أن  حقــا  أفضــل  فأنــا  بذلــك.  أحلــم  كنــت  مــا 

وسأســتمر في البحــث عــن عمــل في مجــالي«.

وبعــد اليــوم الأول مــن عملــه كســائق، يخبرنــا عبــد الله عــن رأيــه قائــا 

»الأمــر مختلــف عمــا كنــت أتصــور. فالجلــوس في ســيارة ليــوم كامــل أمــر 

صعــب للغايــة. وقــد يكــون ذلــك حــا مؤقتــا، ولكننــي علــى الأقــل أعمــل 

مجــددا«.  

والعمــل كســائق لــدى شــركة أوبــر لــه بعــد اجتماعــي أكبــر في باريــس 

عنــه في أي مــكان آخــر. فيقــول أحــد موظفــي المركــز »الكثيــر مــن ســائقينا 

العمــل معنــا. ولكنهــم يخرجــون الآن  قــد زاروا المدينــة قبــل  لم يكونــوا 

مــن الأحيــاء الموحشــة التــي يقطنونهــا ويتحدثــون مــع ســكان باريــس 

الذيــن ينتمــون إلى خلفيــات مختلفــة. ويجعلهــم ذلــك ينظــرون إلى الحيــاة 

أنــه  الآن  يدركــون  فهــم  بالنفــس،  الثقــة  مــن  والمزيــد  مختلــف  بمنظــور 

يمكنهــم الخــروج مــن الضواحــي«.

دوني  ســان  ســين  في  الشــركات  أكبــر  مــن  أوبــر  شــركة  تكــون  وقــد 

مــن حيــث عــدد الوظائــف التــي تتيحهــا. ورغــم وعــود الحكومــة، فإنهــا 

لم تســتطع حــل مشــكلة البطالــة هنــاك. ويقــول عبــد الله موضحــا »هــذه 

فعلــه«.  الحكومــة  علــى  يتعيــن  كان  مــا  الآن  تفعــل  الخاصــة  الشــركة 

الضواحــي  ســكان  رغبــة  وراء  ملحــوظ  غيــر  مهــم  أخــر  ســبب  وثمــة 

إلى  يرمــز   ،93 وهــو  للمنطقــة،  البريــدي  فالرمــز  أوبــر.  لــدى  العمــل  في 

المنــازل القبيحــة والعنــف والفقــر. ويقــول عبــد الله بعصبيــة »الكثيــر مــن 

الأشــخاص الذيــن تراهــم هنــا ظلــوا يبحثــون عــن عمــل لفتــرة طويلــة. ولكــن 

عندمــا تــرى الشــركات الرمــز 93، فإنهــا تلقــي بســيرنا الذاتيــة إلى ســلة 

شــركة  ولكــن  اللازمــة.  المؤهــات  لدينــا  توافــرت  وإن  المهمــات، حتــى 

أوبــر لم تفعــل المثــل«.

من إعداد وتصوير: ستيفان دي فري

يــرى فــرح عبــد الله )إلى اليســار( وزميلــه الســائق حبيــب مــن مدينــة أوبرفيلييــه في 

فرنســا مزايــا العمــل لــدى شــركة أوبــر.
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بريطانيــا  تصويــت  الكثيــرون 

بالخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي 

باعتبــاره انســحابا مــن العولمــة. 

ولا يمكــن إنــكار أن توافــق الآراء السياســية القديــم 

بــات  قــد  الجميــع  صالــح  في  العولمــة  أن  علــى 

بريطانيــا  خــروج  يعتبــر  التــي  للضغــوط  عرضــة 

أحــد المظاهــر المعبــرة عنهــا. وبينمــا ركــز الجــدل 

الأشــخاص  حركــة  علــى  الاســتفتاء  قبــل  الدائــر 

مــن خــال الهجــرة، فقــد ســلطت النتيجــة الضــوء 

بالركيزتيــن  تتعلــق  نطاقــا  أوســع  مســائل  علــى 

الســلع  حركــة  وهمــا   — للعولمــة  الأخرييــن 

مناطــق  ففــي  الدوليــة.  الحــدود  عبــر  والأمــوال 

المملكــة المتحــدة التــي شــهدت اختفــاء للوظائــف 

في القطــاع الصناعــي علــى مــدار الثلاثيــن عامــا 

الماضيــة، صوتــت أغلبيــة ســاحقة مــن المواطنيــن علــى مغــادرة الاتحــاد 

الأوروبــي؛ وفي خــارج لنــدن والجنــوب الشــرقي الأكثــر رخــاء، صــوت علــى 

أقــل مــن واحــد في ســبعة مناطــق محليــة. البقــاء 

وعبــر المحيــط الأطلنطــي، كان تأثيــر التجــارة الدوليــة علــى الوظائــف 

الرئاســية  الانتخابــات  ســياق  في  الحــوار  مــن  مهمــا  جــزءا  والأجــور 

الأمريكيــة. ومــن ثــم، فبينمــا يشــعر البعــض بالحيــرة إزاء صعــود التيــار 

النقــاش قليــا  الســؤال الأهــم هــو لمــاذا كان  للعولمــة، يظــل  المناهــض 

نســبيا حــول الأطــراف الفائــزة والخاســرة منهــا، ومــا إذا كان مــن الممكــن 

إعــادة تشــكيل العولمــة حتــى تعــود بالنفــع علــى عمــوم المواطنيــن. 

ولأعضــاء النقابــات العماليــة صــوت مهــم في هــذه النقاشــات. فنحــن 

بالغريــزة مــن أنصــار التعــاون الــدولي، نســتند إلى تاريــخ طويــل في دعــم 

الترتيبــات التجاريــة العادلــة والتعــاون متعــدد الجنســيات. وبدافــع مــن 

القيــم التــي نؤمــن بهــا، يســتند تقييمنــا لمــدى قــوة أي فكــرة أو سياســة أو 

اتجــاه إلى تأثيرهــا علــى وظائــف العامليــن وأجورهــم وحقوقهــم. 

ســمات  مــن  كان  وقــد  نعرفهــا.  أن  أولا  يتعيــن  العولمــة،  ولتقييــم 

الاقتصــاد العالمــي علــى مــدار الثلاثيــن عامــا الماضيــة الزيــادة الكبيــرة 

في أحجــام التجــارة العالميــة، مــع الوصــول إلى »أوج التكامــل التجــاري 

العالمــي« في الفتــرة 1988-2008، تحــت تأثيــر نهايــة الحــرب البــاردة 

التجاريــة  الحواجــز  وتخفيــض  العالميــة  الأســواق  إلى  الصيــن  ودخــول 

.)Corlett, 2016 العــالم )دراســة  حــول 

ولكــن الأمــر في هــذه الفتــرة لم يقتصــر علــى زيــادة حجــم التجــارة 

العابــرة للحــدود في الســلع والخدمــات، بــل حدثــت زيــادة كبيــرة أيضــا في 

حركــة رأس المــال عبــر الحــدود. فقــد قــام العديــد مــن البلــدان بتخفيــض أو 

إنهــاء القيــود علــى التدفقــات الرأســمالية الداخلــة والخارجــة إيمانــا منهــا 

دفــع  المســاعدة في  شــأنه  مــن  الإجــراء  هــذا  بــأن 

عجلــة النمــو الاقتصــادي. وبالتــالي، فبينمــا كان 

الكثيــرون يــرون أن زيــادة حجــم التجــارة العالميــة 

الصيــن  دخــول  بعــد  الأقــل  علــى   — حتمــي  أمــر 

التدفقــات  زيــادة  كانــت   — العالميــة  الأســواق 

الماليــة حــول العــالم خيــارا واضحــا علــى مســتوى 

السياســات.

فكيــف كان حــال العامليــن عقــب هــذه الزيــادة 

تزامنــت  والأمــوال؟  الســلع  حركــة  في  الكبيــرة 

هــذه الفتــرة مــع تحســن الظــروف المعيشــية لكثيــر 

الاقتصــادي  النمــو  وســاعد  الفقيــرة.  البلــدان  مــن 

الســريع في الصيــن، البلــد الأكثــر كثافــة ســكانية 

في العــالم، علــى تخفيــض عــدد مــن يعيشــون علــى 

مــن  بأكثــر  يوميــا  دولارا   1.90 مــن  أقــل  دخــل 

الاقتصــادي  أوضــح  وكمــا  و 2012.  عامــي 1981  بيــن  نســمة  مليــار 

مــن  لكثيــر  الدخــل  في  كبيــرة  مكاســب  تحققــت  ميلانوفيتــش،  برانكــو 

الفقيــرة.  البلــدان  ســكان 

فــإن  الثنــاء،  يســتحق  أمــر  المدقــع  الفقــر  تخفيــف  أن  مــن  وبالرغــم 

لتعزيــز  الســعي  في  تتمثــل  العماليــة  النقابــات  في  كأعضــاء  أهدافنــا 

المســاواة أيضــا. وفي هــذا الصــدد، نجــد أن عــدم المســاواة انخفــض بيــن 

البلــدان، ولكنــه ســجل ارتفاعــا شــديدا داخــل البلــدان في مختلــف أنحــاء 

العــالم. 

فعلــى ســبيل المثــال، رغــم أن المملكــة المتحــدة تشــهد الآن معــدلات 

عمالــة قياســية، فــإن معــدلات البطالــة المرتفعــة — التــي بلــغ متوســطها 

مــن  عميقــة  آثــارا  أحدثــت   -  1988 إلى   1980 مــن  الفتــرة  في   %11

حيــث ضعــف المســتوى الصحــي وتَرَاجُــع آفــاق التوظيــف في كثيــر مــن 

المجتمعــات المتأثــرة بفقــدان الوظائــف في المجــال الصناعــي. ففــي عــام 

وظائــف  رُبــع  تشــكل  الصناعــي  القطــاع  في  الوظائــف  كانــت   ،1980

.)ONS, 2016 القــوى العاملــة؛ وهــي الآن أقــل مــن العُشــر )دراســة

ولا تــزال المنافســة العالميــة مصــدرا لمعانــاة الكثيــر مــن العامليــن في 

القطــاع الصناعــي، بمــن فيهــم العاملــون في صناعــة الصلــب في المملكــة 

المتحــدة. فقــد أدت زيــادة التعــرض للأســواق الصينيــة إلى تخفيــض ســعر 

الســلع الاســتهلاكية في المملكــة المتحــدة، ولكــن العمــال في الصناعــات 

أطــول  لفتــرات  البطالــة  اســتمرار  مــن  يعانــون  الصيــن  مــع  المتنافســة 

وانخفــاض الأجــور، مــع وصــول هــذه المعانــاة إلى أقصــى درجاتهــا في 

.)Pessoa, 2016 حالــة العمــال الذيــن يتقاضــون أدنــى الأجــور )دراســة

المملكــة  في  الوقــت  مــرور  مــع  جامــدة  العامليــن  أجــور  ظلــت  وقــد 

مهــارات  تتطلــب  التــي  الوظائــف المجزيــة  مــن  التحــول  بســبب  المتحــدة 

لكي لا يُترَك عامل وراء الركب
مزيج السياسات الصحيح يعني وظائف جيدة في الداخل والخارج

وجهة نظر

فرانسيس أوغريدي أمين عام مؤتمر نقابات

 العمال في المملكة المتحدة.

فرانسيس أوغريدي
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أعلى، بما فيها الوظائف في القطاع الصناعي، إلى الوظائف الأقل أجرا 

في قطــاع الخدمــات. ولكــن تأثيــر الأزمــة الماليــة في الســنوات الأخيــرة 

هــو الــذي تصــدر المشــهد، حيــث مــرت المملكــة المتحــدة بأكبــر هبــوط في 

متوســط الأجــور الحقيقيــة في كل البلــدان الأعضــاء في منظمــة التعــاون 

والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي مــا عــدا اليونــان. وكمــا أشــارت مقالــة 

بعنــوان »الليبراليــة الجديــدة: هــل شــابها الإفــراط« في عــدد يونيــو 2016 

شــاب  قــد  المبالغــة  مــن  كثيــرا  أن  يبــدو  والتنميــة،  التمويــل  مجلــة  مــن 

الادعــاءات بــأن الانفتــاح المــالي مــن شــأنه أن يحقــق نمــوا أكثــر اســتقرارا، 

الاقتصــادي  التقلــب  زيــادة  إلى  الرأســمالي  الحســاب  أدى تحريــر  حيــث 

وعــدم المســاواة. وشــهدت الفتــرة الســابقة علــى الأزمــة الماليــة زيــادة في 

الديــن الخــاص يتعــذر الاســتمرار في تحملهــا، ليــس فقــط في الولايــات 

المتحــدة، وإنمــا ايضــا في البلــدان الأصغــر مثــل المملكــة المتحــدة وآيرلنــدا 

وإســبانيا، ونظامــا ماليــا متزايــد الاندمــاج بمــا ســاعد علــى ســرعة انتشــار 

الأزمــة حــول العــالم عنــد وقوعهــا. 

ولكــن النظــر إلى تراجــع مســتوى وظائــف العامليــن ومــا يتقاضونــه 

مــن أجــور علــى مــدار الثلاثيــن عامــا الماضيــة باعتبــاره نتيجــة حصريــة 

للعولمــة هــو أمــر يحمــل في طياتــه خطــر إبــراء الحكومــات الوطنيــة مــن 

المحليــون  الساســة  أعطــى  مــا  فكثيــرا  الحــال.  إليــه  آل  عمــا  المســؤولية 

ولكــن  العالميــة،  الاتجاهــات  لهــم في مواجهــة  بــأن لا حيلــة  الانطبــاع 

سياســاتهم المختــارة أحدثــت فرقــا كبيــرا في الآفــاق المتوقعــة للوظائــف 

والأجــور. 

وقــد زاد عــدم المســاواة بســرعة في المملكــة المتحــدة خــال ثمانينــات 

القــرن الماضــي )انظــر الرســم البيــاني(، مــع ارتفاعــات حــادة في الدخــول 

الدخــل،  متوســط  نمــو  في  وتباطــؤ  الدخــول،  أكبــر  لأصحــاب  بالنســبة 

التجــارة  عولمــة  وســاهمت  الدخــول.  أقــل  لأصحــاب  بالنســبة  وركــوده 

والتمويــل بــدور في هــذا الخصــوص، ولكــن اتســاع فــروق الدخــل تفاقمــت 

في ثمانينــات القــرن الماضــي بســبب سلســلة مــن التغييــرات في الضرائــب 

والمزايــا. وســاعدت إجــراءات إعــادة التوزيــع في الألفينــات علــى الحيلولــة 

دون زيــادة اتســاع الفجــوة ولكنهــا لم تكــن كافيــة لســدها. 

ــنت  وأهــم التطــورات بالنســبة لنقابــات العمــال هــو الهجمــات التــي شُ

علــى حقــوق التفــاوض الجماعــي ممــا أضعــف بالتدريــج واحــدة مــن أهــم 

ســبل الحمايــة مــن عــدم المســاواة. ففــي البلــدان التــي تغطــي فيهــا اتفاقــات 

التفــاوض الجماعــي نطاقــا أوســع، يكــون عــدم المســاواة في الأجــور أقــل، 

بمــا في ذلــك عــدم المســاواة بيــن العمــال المهــرة ومحــدودي المهــارات، 

)دراســة  ومؤقتــة  دائمــة  بعقــود  العمــال  وبيــن  والرجــال،  النســاء  وبيــن 

.)ILO, 2016
ولذلــك فــإن دورنــا الأول في المناقشــات المعنيــة بالعولمــة كمنتميــن 

إلى نقابــات العمــال أن نذكــر حكوماتنــا بــأن لديهــا ســلطة تحســين حيــاة 

جــودة  لاســتعادة  الــازم  الاســتثمار  تشــجيع  هــذا  ويعنــي  العامليــن. 

الوظائــف التــي اختفــت، وتمكيــن وتشــجيع نقابــات العمــال علــى مواصلــة 

عملهــا الحيــوي في حمايــة الحقــوق والأجــور. وإذا كانــت الأجــور تتقــارب 

لكــي  النقابــات  أمــام  فرصــا جديــدة  هنــاك  فــإن  العــالم،  مســتوى  علــى 

عدالــة،  أكثــر  المكاســب بصــورة  تعميــم  الحــدود وتضمــن  عبــر  تتضافــر 

يتعرضــون  العامليــن  رأينــا  وحيثمــا  كلمــا  ترفــع صوتهــا  لكــي  وكذلــك 

لمعاملــة جائــرة. 

وعلــى المســتوى الــدولي، ينبغــي أن نحكــم علــى اقتراحنــا — ســواء 

بشــأن زيــادة الانفتــاح التجــاري أو زيــادة التعــاون الضريبــي — اســتنادا 

ومســتوياتهم  وحقوقهــم  العامليــن  وظائــف  علــى  المرجــح  تأثيــره  إلى 

اتفاقيــة  العمــال عارضنــا بشــدة  نقابــات  المعيشــية. ونحــن في مؤتمــر 

إلى  اســتنادا   )TTIP( الأطلســي  عبــر  والاســتثمارية  التجاريــة  الشــراكة 

تأثيرهــا الســلبي المرجــح علــى التوزيــع العــادل لمكاســب زيــادة التجــارة؛ 

وحيــز  العامليــن؛  مــن  الكثيــر  عليهــا  يعتمــد  التــي  العامــة  والخدمــات 

تنظيــم  بــأن  ديمقراطيــا  المنتخبــة  للحكومــات  يســمح  الــذي  السياســات 

ســبل الحمايــة الاســتهلاكية والبيئيــة وفي مــكان العمــل. ولكننــا لا نــزال 

نــرى أن الحفــاظ علــى البعــد الاجتماعــي وإمكانيــة الاســتفادة مــن انفتــاح 

الســوق الأوروبيــة الموحــدة هــو أفضــل وســيلة لدعــم الوظائــف البريطانيــة 

بعــد مغادرتنــا الاتحــاد الأوروبــي.

ليشــمل  الأوضــاع  إمكانيــة تغييــر  علــى  يمتــد إصرارنــا  أن  وينبغــي 

الحســاب  تحريــر  في  النظــر  إعــادة  أدت  وقــد  أيضــا.  الــدولي  المســتوى 

تســتحق  عمليــة  وهــي  العامــة،  الماليــة  أوضــاع  وضبــط  الرأســمالي 

مــن  المنتــج  الاقتصــاد  علــى كيفيــة دعــم  الضــوء  الترحيــب، إلى تســليط 

يتيــح  دولي  منهــج  اتبــاع  مرغوبيــة  وعلــى  العالمــي،  التمويــل  خــال 

للحكومــات حيــزا للقيــام بذلــك داخــل بلدانهــا. وقــد اعتبــر الكثيــرون أن 

العالميــة  الحــرب  بعــد  بريتــون وودز  مــن إصلاحــات مؤسســتي  الهــدف 

الثانيــة هــو تحقيــق هــذه الغايــة، في فتــرة شــهدت فيهــا القــوى العاملــة 

تحســنا كبيــرا في مســتوياتها المعيشــية. وكان للنقابــات العماليــة دور 

نشــط في التوصــل إلى هــذا التوافــق؛ وهدفنــا هــو أن نســاهم مــرة أخــرى 

■ العاملــة.  القــوى  تعمــل لصالــح  العولمــة  في جعــل 
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المصــدر: يمكــن الاطــلاع علــى بيانــات الدخــول في المملكــة المتحــدة حســبما وردت في 

www.ifs.org.uk/tools_and_resources/in- التــالي:  الرابــط  علــى  الدوليــة  الماليــة  الإحصــاءات 

.comes_in_uk
باســتخدام  أبنــاء  دون  للأســرة  المعــادل  أســاس  علــى  عنهــا  معبــر  التكاليــف  ملحوظــة: 

مقياس المعادلة المعدل الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

٢٠١٤   ٢٠١٠    ٢٠٠٧    ٢٠٠٤  ٢٠٠١  ١٩٩٨    ١٩٩٥    ١٩٩٢    ١٩٨٩    ١٩٨٦   ١٩٨٣  ١٩٨٠

صفر

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١,٠٠٠
المُئين العاشر

المُئين المتوسط

المُئين التسعين

لقد انخفض عدم المساواة بين البلدان، 

ولكنه سجل ارتفاعا شديدا داخل 

البلدان في مختلف أنحاء العالم. 

العولمة
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هجرة العمالة 

مرتفعة ومنخفضة 

المهارات ترفع 

الدخول وتحقق 

منافع واسعة 

للاقتصادات 

المتقدمة

        

فــر البارســيون مــن إيــران 

العربــي حــول  الفتــح  بعــد 

القــرن الثامــن بعــد الميلاد 

والتمســوا اللجــوء إلى الهنــد. وعنــد وصولهــم، أعطاهــم 

الحاكــم المحلــي كوبــا ممتلئــا حتــى حافتــه بالحليــب، 

ليشــير إليهم إلى أن تلك المنطقة لا يمكن أن تســتوعب 

المزيــد مــن النــاس. ورد القائــد البارســي بإضافــة ســكر 

إلى الحليــب ليبيــن أن الغربــاء يمكــن أن يثــروا المجتمــع 

المحلــي بــدون ترحيلــه. فســوف يذوبــون في المجتمــع 

مثلمــا يــذوب الســكر في الحليــب، ويعطــوه طعمــا حلــوا 

دون تعكيــره )الإذاعــة العامــة الوطنيــة(.

موضوعــا  الهجــرة  أصبحــت  اليــوم:  الحقيقــة 

أقلهــا  ليــس  عديــدة  لأســباب  العــالم،  حــول  ســاخنا 

ارتفــاع أعــداد اللاجئيــن في الفتــرة الأخيــرة. وفي حين 

أن الصحــف مليئــة بصــور نــاس فاريــن مــن موطنهــم، 

فهنــاك أعــداد كبيــرة ومتزايــدة مــن المهاجريــن الذيــن 

)راجــع  المتقدمــة  الاقتصــادات  في  بالفعــل  يعيشــون 

البالغــون  المهاجــرون  ويشــكل   .)1 البيــاني  الرســم 

الذيــن هــم في ســن  الســكان  مــن 15% إلى 20% مــن 

و%25  المتقدمــة،  الاقتصــادات  مــن  كثيــر  في  العمــل 

بالإنجليزيــة  الناطقــة  البلــدان  بعــض  في  أكثــر  أو 

مثــل أســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا. وشــكل المهاجــرون 

في  العمــل  ســن  في  هــم  الذيــن  الســكان  نمــو  نصــف 

بيــن عامــي 1990 و2015،  الاقتصــادات المتقدمــة 

وتشــير توقعــات الأمم المتحــدة إلى أنــه بــدون المزيــد 

مــن الهجــرة، ســتؤدي شــيخوخة الســكان إلى انخفــاض 

نســبة العمــال في معظــم هــذه الاقتصــادات علــى مــدى 

القــادم. العقــد 

وبعــد قــرون عديــدة، لا يــزال الســؤال مطروحــا، هــل 

يــؤدي المهاجــرون إلى تحليــة الحليــب أو تعكيــره؟

التكاليف مقابل المنافع

يكــون الشــعور العــام في الاقتصــادات المتقدمــة أكثــر 

ســلبية عندما يتعلق الأمر بالهجرة مقارنة بالتجارة 

لســببين رئيســيين. والســبب الأول هــو أن النــاس يــرون 

الهجــرة كمبــاراة صفريــة النتيجــة: فهــم يخشــون أن 

يفقــدوا وظائفهــم أو يضطــرون إلى قبــول أجــور أدنــى. 

غيــر أن معظــم الدراســات تخلــص إلى أن أثــر الهجــرة 

العمــال المواطنيــن  أو توظيــف  علــى متوســط الأجــور 

محــدود جــدا )للاطــاع علــى اســتقصاء بهــذا الشــأن، 

راجع دراسة Peri, 2014(. وتخلص بعض الدراسات 

علــى الرغــم مــن ذلــك إلى أن أجــور العمــال أصحــاب 

المهــارات المنخفضــة تتأثــر ســلبا )علــى ســبيل المثــال، 

ويتمثــل   .)Card, 2001 و  Borjas, 2003؛  دراســتا 

فقــدان  يخشــون  المواطنيــن  أن  في  الثــاني  الســبب 

صعوبــة  المهاجــرون  يجــد  عندمــا  الثقافيــة  هويتهــم 

المخــاوف  أن  الاســتقصاءات  وتبيــن  الاندمــاج.  في 

الشــخصية في أوروبــا مــن آثــار الهجــرة — مثــل اللغــة 

والثقافــة — علــى تكويــن المجتمــع أهــم بكثيــر للنــاس 

)دراســة  الوظائــف  مثــل  الاقتصاديــة  المخــاوف  مــن 

Card, Dustmann, and Preston, 2012(. ويمكــن 
الممزوجــة  والثقافيــة،  اللغويــة  العوائــق  تــؤدي  أن 

بعــدم الاعتــراف بالتعليــم الأجنبــي والخبــرة الأجنبيــة 

إلى منــع اندمــاج المهاجريــن — وفي بعــض الحــالات 

قــد  أنــه  إنــكار  التمييــز الضمنــي. وبالتــالي، لا يمكــن 

علــى  بالهجــرة  مرتبطــة  ســلبية  آثــار  هنــاك  تكــون 

المــدى القصيــر — ويكــون المــدى القصيــر في بعــض 

الأحيــان طويــا إلى حــد مــا.

غيــر أننــا نوضــح في دراســة جديــدة إمكانيــة جلــب 

المهاجريــن لمنافــع كبيــرة علــى المــدى الطويــل للبلــدان 

وبالتــالي  للفــرد  أعلــى  دخــول  خــال  مــن  المضيفــة 

فلورانس جوموت وكيسنيا كولوسكوفا وسويتا ساكزينا

ملعقة ممتلئة
بالسكر

موظفة رعاية الأطفال تلعب مع الأطفال

 في مركز وست هوكستون، نيو ساوث ويل

       موظفة رعاية الأطفال 

          تلعب مع الأطفال

                في مركز وست 

                   هوكستون، نيو
                        ساوث ويلز،

                             أستراليا

   

الأسطورة
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تحمــل  المفيــد  مــن  يكــون  قــد  عليــه،  وبنــاء  أعلــى.  معيشــية  مســتويات 

التكاليــف قصيــرة المــدى المرتبطــة بمســاعدة المهاجريــن علــى الاندمــاج 

في ســوق العمــل والمجتمــع.

والحجــة المعتــادة التــي تؤيــد الهجــرة هــي زيــادة الســكان الذيــن هــم 

المهاجــرون  يميــل  الســكان، حيــث  إجمــالي  مــن  العمــل كنســبة  ســن  في 

إلى أن يكونــوا أصغــر ســنا نســبيا مــن المواطنيــن، وخاصــة في البلــدان 

المضيفــة التــي تتزايــد فيهــا أعمــار الســكان. ولذلــك يكــون هنــاك المزيــد 

مــن الدخــل الــذي يمكــن تقاســمه بيــن الســكان، بمــا في ذلــك مــن خــال 

الضرائــب وسياســات إعــادة توزيــع الدخــل. وهــذه إحــدى القنــوات التــي 

تــؤدي مــن خلالهــا الهجــرة إلى زيــادة دخــل الفــرد، ولكنهــا ليســت أقــوى 

القنــوات.

والقنــاة الثانيــة هــي أثــر المهاجريــن علــى النــاتج لــكل عامــل، أو مــا 

نطلــق عليــه إنتاجيــة العمالــة، التــي تتأثــر بالهجــرة بشــتى الطــرق.

• أولا، يمكــن أن تــؤدي الهجــرة إلى انخفــاض إنتاجيــة العمالــة، 	

علــى الأقــل في المرحلــة الأوليــة، نظــرا لأن دخــول عمالــة جديــدة يخفــض 

رأس المــال المــادي المتــاح لــكل عامــل. غيــر أن الأدلــة تشــير إلى أن رصيــد 

مــن خــال  العمــل  قــوة  لزيــادة  الوقــت وفقــا  بمــرور  المــال يتعــدل  رأس 

المزيــد مــن الاســتثمار.

• المتوســط 	 تعليمــا في  أقــل  المهاجريــن  أن  ثانيــا، هنــاك تصــور 

مــن المواطنيــن، ممــا يمكــن أن يقلــل أيضــا إنتاجيــة العمالــة. وفي الواقــع، 

فــإن المهاجريــن أصبحــوا بشــكل متزايــد مــن أصحــاب المهــارات المرتفعــة 

البلــدان أصبحــت نســبة العمــال أصحــاب  والمتوســطة، وفي الكثيــر مــن 

المهــارات المرتفعــة أعلــى بيــن المهاجريــن مقارنــة بالمواطنيــن.

• وأخيــرا، أوضحــت الدراســات أن المهاجريــن أصحــاب المهــارات 	

الإنتاجيــة  علــى  إيجابيــة  آثــار  لهــم  تكــون  قــد  والمنخفضــة  المرتفعــة 

الإجماليــة مــن خــال قنــوات شــتى. وعلــى ســبيل المثــال، يزيــد المهاجرون 

العمــال  إنتاجيــة  ويزيــدون  الابتــكار  المرتفعــة  المهــارات  أصحــاب 

أصحــاب  المهاجريــن  ولكــن  المرتفعــة.  المهــارات  أصحــاب  المواطنيــن 

المهــارات المنخفضــة يمكــن أن يزيــدوا أيضــا الكفــاءة الكليــة للاقتصــاد. 

ويمكــن أن يقومــوا بذلــك عــن طريــق العمــل في الوظائــف التــي تعــاني مــن 

)تكامــل  والتمريــض  الزراعــة  في  مثــا  المواطنيــن،  مــن  الإمــداد  نقــص 

رفــع  علــى  المواطنيــن  يشــجع  أن  يمكــن  وجودهــم  أن  كمــا  المهــارات(. 

مســتوى تعليمهــم والعمــل في وظائــف تتطلــب مهــارات أكثــر تعقيــدا )رفــع 

والتــي  والتواصــل،  اللغــة  علــى  تنطــوي  التــي  تلــك  المهــارات(، وخاصــة 

 D’Amuri دراســة  المثــال،  ســبيل  )علــى  نســبية  بميــزة  فيهــا  يتمتعــون 

and Peri, 2014(. ومــن الأمثلــة الجيــدة للتكامــل هــو تأثيــر »المربيــة«: 
زيــادة  إلى  المنخفضــة  المهــارات  أصحــاب  المهاجــرون  يــؤدي  عندمــا 

المنزليــة وخدمــات رعايــة الأطفــال، فإنهــم يســمحون  توافــر الخدمــات 

المشــاركة  مــن  المرتفعــة،  المهــارات  صاحبــات  وخاصــة  للمواطنــات، 

 Cortés and بشــكل أكبــر في ســوق العمــل )علــى ســبيل المثــال، دراســة

.)Tessada, 2011
فيــه  بمــا  كبيــرة  التأثيــرات  هــذه  كانــت  إذا  مــا  هــو  الســؤال  ولكــن 

الاقتصــاد.  إنتاجيــة  إجمــالي  علــى  ملحــوظ  أثــر  لهــا  ليكــون  الكفايــة 

وخلصــت دراســتان واســعتان شــملتا بلــدان عديــدة إلى أن الهجــرة تؤثــر 

 Ortega and Peri, تأثيــرا كبيــرا علــى دخــل الفــرد والإنتاجيــة )دراســتا

بحثنــا  وقــد   .)Alesina, Harnoss, and Rapoport, 2016 و   ،2014
التركيــز حصــرا علــى الاقتصــادات المتقدمــة، حيــث  مــع  الســؤال،  نفــس 

كان عــدد المهاجريــن كبيــرا مقارنــة بعــدد الســكان المواطنيــن وكانــت 

مســألة الهجــرة مثيــرة للجــدل. وخلصنــا إلى بعــض التأثيــرات الرئيســية 

المتقدمــة المضيفــة: الاقتصــادات  علــى  للهجــرة  الطويــل  المــدى  علــى 

• يســاعد المهاجــرون في رفــع مســتويات دخــل الفــرد بشــكل كبيــر 	

علــى المــدى الطويــل، وغالبــا مــن خــال زيــادة إنتاجيــة العمالــة.

• بالإضافــة إلى المنافــع المرتبطــة بإنتاجيــة المهاجريــن أصحاب 	

التعليــم العــالي، هنــاك منافــع مماثلــة مــن المهاجريــن أصحــاب المهــارات 

المنخفضــة، وإن كان مــن خــال قنــوات مختلفــة.

• تُتقاســم المكاســب المحققــة مــن الهجــرة علــى نطــاق واســع بيــن 	

الســكان. 

الأدلة الجديدة

للوصــول إلى هــذه الخلاصــة، اســتخدمنا قاعــدة بيانــات جديــدة تتضمــن 

عدد المهاجرين حسب الأصل ومستوى التعليم في 18 اقتصادا متقدما 

وتســمح   .2010-1980 الفتــرة  خــال  ســنوات  خمــس  مدتهــا  لفتــرات 

لنــا أســاليب الاقتصــاد القياســي بدراســة أثــر حجــم المهاجريــن )الكلــي 

وحســب مســتوى التعليــم( علــى إجمــالي النــاتج المحلــي للفــرد وإنتاجيــة 

العمالــة، بعــد تحييــد أثــر المحــددات الأخــرى لمســتويات الدخــل في البلــدان 

المضيفــة، مثــل مســتوى التكنولوجيــا، وتعليــم الســكان وهيكلهــم العمــري، 

زمنيــا  الثابتــة  والآثــار  بالبلــد  الخاصــة  والآثــار  التجــاري،  والانفتــاح 

)مؤشــر بديــل لمحــددات دخــل الفــرد الخاصــة بالبلــد والوقــت(.

وتمثــل دراســة أثــر الهجــرة علــى المســتوى الكلــي تحديــا. فمــن الصعــب 

الآثــار  وبيــن  الفــرد  دخــل  علــى  للهجــرة  المباشــر  الأثــر  بيــن  التفريــق 

المثــال  ســبيل  علــى   — الهجــرة  علــى  الفــرد  لدخــل  المحتملــة  العكســية 

حقيقــة أن الدخــول الأعلــى في الاقتصــادات المتقدمــة تجــذب المهاجريــن 

علــى  أكبــر  بصرامــة  تســيطر  أن  يمكــن  الدخــل  مرتفعــة  البلــدان  أن  أو 

تدفقــات المهاجريــن. وللتغلــب علــى هــذه المشــكلة، قمنــا بإعــداد مؤشــر 

القياســي( لا  الاقتصــاد  )»متغيــر مســاعد« بمصطلحــات  للهجــرة  بديــل 

الاقتصــادات  في  الدخــل  مســتوى  عــن  مســتقلة  عوامــل  علــى  إلا  يســتند 

المضيفــة. وتشــتمل علــى عوامــل »دفــع« مــن الاقتصــادات مصــدر الهجــرة 

— مثــا ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية — وتكاليــف الهجــرة 
المضيفــة  البلــدان  بيــن  والثقافيــة  الجغرافيــة  المســافة  تحددهــا  التــي 

لهــم. المصــدر  والبلــدان  للمهاجريــن 

وباســتخدام هــذا المنهــج، نخلــص إلى أن المهاجريــن يرفعــون بشــكل 

كبيــر دخــل الفــرد في الاقتصــادات المتقدمــة، أساســا مــن خــال زيــادة 

التقديــرات  مــن  أقــل  التأثيــرات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  العمالــة.  إنتاجيــة 

الســابقة، فإنهــا لا تــزال تميــل إلى أن يكــون لهــا أثــر كبيــر علــى الاقتصــاد: 

الســكان  زيــادة قدرهــا نقطــة مئويــة واحــدة في نســبة المهاجريــن مــن 

يصــل  بمــا  للفــرد  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  يزيــد  أن  يمكــن  البالغيــن 

مــن  كل  أن  يبــدو  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  الطويــل.  المــدى  علــى   %2 إلى 

المهاجريــن أصحــاب المهــارات المرتفعــة والمنخفضــة يرفعــون إنتاجيــة 

العمالــة. ويجلــب العمــال أصحــاب المهــارات المرتفعــة مواهــب وخبــرات 

متنوعــة. ومــن المرجــح أن تزيــد مســاهمة المهاجريــن أصحــاب المهــارات 

Jauomotte, 11/2/16

الرسم البياني ١

النسبة الكبيرة

الاقتصــادات  معظــم  ســكان  مــن  كبيــرة  نســبة  المهاجــرون  يشــكل 

المتقدمة الذين هم في سن العمل.

(% من السكان الذين هم في سن العمل في الفئة العمرية ٢٥-٦٤، ٢٠١٥)

المصــادر: قاعــدة بيانــات الأمم المتحــدة للهجــرة علــى نطــاق العــالم؛ وحســابات 

خبراء الصندوق.

الصــادرة عــن  البلــدان  البيانــات باســتخدام رمــوز  أُعِــدت مســميات  ملحوظــة: 

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو).
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المنخفضــة كلمــا زاد التكامــل بيــن مهاراتهــم ومهــارات المواطنيــن. وعلــى 

ســبيل المثــال، نخلــص إلى أن أنــه كلمــا زاد عــدد الأشــخاص أصحــاب 

المهــارات المنخفضــة عنــد دخولهــم لبلــد مــا كلمــا زاد دخــول المواطنــات 

ســوق العمــل، ويفتــرض ذلــك لأنهــن يســتطعن الحصــول علــى مســاعدة في 

المنــزل وفي رعايــة الأطفــال.

هــو  المقــدر  فالتأثيــر  ناحيــة،  مــن  المحاذيــر.  بعــض  هنــاك  ولكــن 

المتوســط بيــن البلــدان، ويمكــن أن يكــون هــذا التأثيــر بالنســبة لبلــد مــا 

حساســا لعــدد مــن العوامــل مثــل نــوع الهجــرة )المهاجــرون الاقتصاديــون 

بيــن  التكامــل  ومــدى  العمــل،  ســوق  وتنظيــم  باللاجئيــن(،  مقارنــة 

المهاجريــن والمواطنيــن. ومــن الناحيــة الأخــرى، يمكــن أن يكــون التأثيــر 

ســالبا أو أصغــر علــى المــدى القصيــر نتيجــة ضبــط أوضــاع الاقتصــاد 

العامليــن. المهاجريــن  عــدد  في  للتغيــرات  الرأســمالي  والرصيــد 

دخــل  علــى  التأثيــر  متوســط  بخــاف  مهمــا  ســؤالا  هنــاك  أن  غيــر 

الفــرد في البلــد وهــو كيــف تــوزع هــذه المكاســب بيــن الســكان. فــإذا كان 

أصحــاب رأس المــال وكبــار المديريــن التنفيذييــن للشــركات يحصلــون 

علــى كل المكاســب، فقــد لا تســتفيد عامــة الســكان بــل قــد تكــون أســوأ حــالا.

بيــد أن تحليلنــا يشــير إلى أنــه يتــم تقاســم المكاســب مــن الهجــرة علــى 

العمــال في بعــض المهــن في  الرغــم مــن تضــرر  — علــى  نطــاق واســع 

زيــادة متوســط  الهجــرة إلى  وتــؤدي  البيــاني 2(.  الرســم  )راجــع  البدايــة 

دخــل الفــرد لأصحــاب أدنــى 90% وأعلــى 10% مــن الدخــول، وإن كانــت 

الأعلــى  الدخــول  أصحــاب  تفيــد  المرتفعــة  المهــارات  أصحــاب  هجــرة 

بشــكل أكبــر — وربمــا يرجــع ذلــك إلى التــآزر الأقــوى بيــن المهاجريــن 

والمواطنيــن أصحــاب المهــارات المرتفعــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، لا توجــد 

أدلــة علــى أن الهجــرة تــؤدي إلى تفاقــم عــدم المســاواة ضمــن فئــة أصحــاب 

أدنــى 90% مــن الدخــول.

كوب أحلى

تنطــوي الهجــرة علــى تكاليــف أوليــة: يمكــن أن يكــون الاندمــاج بطيئــا، 

وقــد يعــاني بعــض العمــال مــن المواطنيــن. ولكــن هنــاك منافــع طويلــة 

الأجــل وعلــى نطــاق الاقتصــاد بأكملــه يتــم تقاســمها علــى نطــاق واســع. 

وتتمثــل الطريقــة الأساســية لتحقيــق هــذه المكاســب في ضمــان اندمــاج 

.)Aiyar and others, 2016 المهاجريــن في ســوق العمــل )دراســة

المهاجريــن،  تســاعد  أن  يمكــن  التــي  السياســات  مــن  عــدد  وهنــاك 

بمــا في ذلــك التدريــب علــى اللغــة ودعــم البحــث عــن العمــل؛ والاعتــراف 

وفي  الأعمــال.  لريــادة  الطريــق  وتيســير  العمليــة؛  وخبرتهــم  بتعليمهــم 

الوقــت نفســه، هنــاك حاجــة إلى سياســات تخفيــف الأثــر لتيســير ضبــط 

المواطنيــن  مســاعدة  علــى  مثــا  هــذه  وتشــتمل  لأوضاعهــم.  المواطنيــن 

اســتخدام  في  المحتمــل  الاختنــاق  مــن  الحــد  أو  مهاراتهــم  تنميــة  علــى 

التعليــم. أو  الصحــة  مثــل  العامــة  الخدمــات 

تاريخيــا  إليــه  الهجــرة  كانــت  بلــد  علــى  جيــدا  مثــالا  اليابــان  وتعــد 

منخفضــة نســبيا، في جــزء منهــا بســبب اللغــة والحواجــز الثقافيــة. وزادت 

نتيجــة  العمالــة  لنقــص  اســتجابة  الأخيــرة  الفتــرة  المؤقتــة في  الهجــرة 

انخفــاض الســكان الذيــن هــم في ســن العمــل، مــع تقديــم الشــركات تدريبــا 

للمهاجريــن.

علــى  الاقتصــادي  الواقــع  يتغلــب  أن  يمكــن  المطــاف،  نهايــة  وفي 

المقاومــة الثقافيــة للهجــرة، ويمكــن أن تــؤدي الملعقــة الممتلئــة بالســكر 

الحليــب.■ تحليــة  إلى 

علــى  ســاكزينا،  وســويتا  كولوســكوفا  وكيســنيا  جومــوت  فلورانــس 

التــوالي، كبيــرة اقتصادييــن، واقتصاديــة، وكبيــرة اقتصادييــن في إدارة 

بالصنــدوق. البحــوث 

تستند هذه المقالة إلى مذكرة التداعيات لعام 2016 الصادرة عن الصندوق 

في  الدخول  مستويات  على  الهجرة  »أثر  بعنوان  المؤلفات  أعدتها  التي 

الاقتصادات المتقدمة«.
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يد العون

تــؤدي الهجــرة إلى زيــادة متوســط دخــل الفــرد لأصحــاب أعلــى ١٠٪ 

وأدنى ٩٠٪ من الدخول.

(٪ للتغير لكل زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في نسبة المهاجرين)

المصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: العينة تشمل ١٨ اقتصادا متقدما، ١٩٨٠-٢٠١٠.
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يساعد المهاجرون في رفع مستويات 

دخل الفرد بشكل كبير، وأساسا من خلال 

زيادة إنتاجية العمالة..
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في  ســاذج  ســؤال  هــذا  العولمــة؟  ضــد  أو  مــع  أنــت 

الواقــع، كأنــك تســأل مــا إذا كنــت مــع أو ضــد شــروق 

واقــع لا محالــة. وســيكون عليــك  أمــر  الشــمس. فهــو 

أن تختــار إمــا أن تســتغله إلى أقصــى درجــة ممكنــة 

وتســتمتع بأشــعة الشــمس والخضــرة، أو تركــز علــى 

الســام.  الشــمس واللبــاب  أشــعة  التــي تســببها  المســاوئ مثــل الحــروق 

أو يمكنــك أن تعيــش في عالمــك الخيــالي وتقبــع داخــل منزلــك وتســدل 

الإطــاق. علــى  تشــرق  الشــمس لم  بــأن  الســتائر وتتظاهــر 

ويبــدو أن البعــض يفضــل الخيــار الأخيــر. ولكــن الــدول القوميــة لا 

يتــاح لهــا هــذا الخيــار. فقــد ســاهمت القــوى التاريخيــة والتكنولوجيــة 

في تقــدم العولمــة لعقــود عديــدة — منــذ فتــرة الكســاد الكبيــر والحــرب 

مؤقــت في  ولكــن  حــاد  انعــكاس  ســاهمتا في  اللتيــن  الثانيــة  العالميــة 

مســار العولمــة. وســوف تســتمر هــذه القــوى، ممــا يعنــي أن كل بلــد ســيكون 

عليــه أن يقــرر كيفيــة تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن مزايــا العولمــة 

مزاياهــا  لهــا  العولمــة  لأن  نظــرا   — الإمــكان  قــدر  مســاوئها  وتجنــب 

ومســاوئها.

منــذ  الاقتصــاد  علمــاء  أدرك  فقــد  أيضــا.  بجديــد  ليــس  أمــر  وهــذا 

الدوليــة،  التجــارة  أن  عشــر  التاســع  القــرن  أوائــل  في  ريــكاردو  ديفيــد 

التــي ربمــا تمثــل جوهــر العولمــة، تعــود بالنفــع علــى البعــض وبالضــرر 

علــى البعــض الآخــر. والمتضــررون كانــوا دائمــا يحاربــون العولمــة حتــى 

قبــل أن يصبــح لهــا اســما. والحــرب لا تــزال مســتمرة، ولكــن كان يجــب 

إيــاء مزيــد مــن الاهتمــام لشــكواهم منــذ فتــرة  علــى علمــاء الاقتصــاد 

وقــد  التجــارة.  بمكاســب  بــه  يحتفــون  الــذي  القــدر  بنفــس   — طويلــة 

يكــون اعتــراض هــؤلاء علــى أمــور خاصــة بهــم، ولكــن فقــدان الوظيفــة أمــر 

يجــدر الاعتــراض عليــه. وقــد يرغبــون في قلــب الموازيــن لصالحهــم، ولكــن 

ســتنقلب التكنولوجيــا والتجــارة عليهــم إن لم يفعلــوا.     

مجموعتيــن:  إلى  ينقســم  أصبــح  العــالم  أن  يبــدو  متزايــد،  وبشــكل 

مجموعــة لديهــا الموهبــة والاســتعداد وربمــا الحــظ لجنــي منافــع العولمــة 

ومجموعــة تخلفــت عــن الركــب. وســد هــذه الفجــوة، أو ربمــا التخفيــف مــن 

حدتهــا في الواقــع، قــد يكــون المعضلــة الاقتصاديــة لهــذا العصــر.

ويؤكــد علمــاء الاقتصــاد أن التجــارة لعبــة رابحــة: فمكاســب الفائزيــن 

تفــوق خســائر الخاســرين. وهــذا هــو الســبب الأساســي وراء رغبتنــا في 

)بــل  الأمــة  التــي تجنيهــا  الصافيــة  فالمكاســب  التجــارة.  زيــادة حريــة 

جميــع الأمم في الواقــع( تتيــح تعويــض الخســائر: مــن خــال التحويــات 

من الفائزين إلى الخاسرين. والأرقام تجعل من الممكن، مبدئيا، تحقيق 

فالتحويــات  الواقــع.  في  يحــدث  لا  ذلــك  ولكــن  للجميــع.  صــافي  ربــح 

ووســائل التحــوط الأخــرى نــادرا مــا تكفــي لتحويــل متضــرري التجــارة 

مــن خانــة الخســارة الكليــة إلى خانــة الربــح الصــافي — وينطبــق ذلــك 

حتــى علــى بلــدان أوروبــا الغربيــة التــي توفــر لمواطنيهــا شــبكات أمــان 

اجتماعــي ســخية. الولايــات المتحــدة نفســها تحــاول بالــكاد.

شــأن  مــن  أولا،  أساســيتان.  نتيجتــان  التعويــض  كفايــة  ولعــدم 

الانفتــاح التجــاري مفاقمــة عــدم المســاواة في الدخــل. ودائمــا مــا يكــون 

الحــرة  للتجــارة  تأييــدا  أشــد  المرتفعــة  والدخــول  المهــارات  أصحــاب 

مقارنــة بالعمــال ذوي المهــارات المتدنيــة. وهــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة: 

فالأثريــاء عــادة مــا يكونــون أكثــر اســتفادة مــن العولمــة مقارنــة بالأقــل 

التجاريــة علــى ســبيل  الاتفاقيــات  مــن  فــإن الخاســرين  حظــا. وثانيــا، 

المثــال غالبــا مــا يعارضونهــا لأنهــم لا يتوقعــون جنــي مكاســبها.

عــدم  مــن  )الحــد  بالعدالــة  مرتبطــة  إحداهمــا  حجتــان  توجــد  لذلــك 

المســاواة( والأخــرى بالاقتصــاد السياســي )زيــادة التجــارة( تســتدعيان 

تقديــم مزيــد مــن المســاعدة للخاســرين مــن جــراء التجــارة. ولكــن كيــف؟ 

تختلــف الإجابــة مــن بلــد لآخــر. فالبلــدان التــي تتخــذ بالفعــل إجــراءات 

عديــدة لمســاعدة العمــال علــى التأقلــم مــع التغيــر الاقتصــادي — مــن 

خــال توفيــر شــبكات أمــان اجتماعــي ســخية وسياســات ســوق العمــل 

النشــطة وبرامــج إعــادة التدريــب المكثفــة والفعالــة وأســواق عمــل قويــة 

ضحايــا  لمســاعدة  خصيصــا  مصممــة  برامــج  إلى  تحتــاج  لا  قــد   —
التجــارة. ولكــن البلــدان الأخــرى قــد تحتــاج لمثــل هــذه البرامــج.

ويتمثــل  الأخيــرة.  الفئــة  في  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وتقــع 

الغــرض مــن برنامــج مســاعدات التكيــف التجــاري الــذي تــم تطبيقــه عــام 

1962 توفيــر شــبكة أمــان خاصــة لمــن فقــدوا وظائفهــم بســبب التجــارة. 

المســرحة،  العمالــة  مــن  القليــل  ســوى  يغطــي  لا  البرنامــج  هــذا  ولكــن 

العمــل  علــى  المســرحين  العمــال  يســاعد  أن  المفتــرض  مــن  أنــه  كمــا 

مجــددا — مــن خــال إعــادة التدريــب وتقديــم مســاعدات للانتقــال إلى 

وظائــف جديــدة. ولكــن يبــدو أن هــذا البرنامــج فضــل تقديــم المســاعدات 

علــى تقديــم خدمــات التكيــف. وهنــاك أفــكار أخــرى، مثــل التأميــن علــى 

الأجــور، كانــت موضــع مناقشــة لعقــود عديــدة ولكنهــا لم تنفــذ قــط.

والمعارضــة الشــديدة للعولمــة في الآونــة الأخيــرة، كمــا اتضــح مــن 

فهــي  واحــد.  آن  في  ومهمــة  ســاخرة  تبــدو  الســابقة،  الرئاســية  الحملــة 

العالمــي في جميــع  القائــد  هــي  تــزال  لا  المتحــدة  الولايــات  مهمــة لأن 

المجــالات تقريبــا. فــإن لم تتــول الولايــات المتحــدة دفــة العولمــة، فمــن 

لهــا؟ أمــا الســخرية فتكمــن في أن الولايــات المتحــدة تحديــدا قــادرة علــى 

جنــي مكاســب ضخمــة مــن العولمــة. فمــن غيرهــا يمكــن اســتخدام عملتــه 

المتحــدة  الولايــات  مضاهــاة  يمكنــه  ومــن  عالمــي؟  احتياطــي  كعملــة 

بمــا تتمتــع بــه مــن مرونــة ســوقية ومنافســة محليــة وابتــكار اقتصــادي 

وشــغف بريــادة الأعمــال وميــل إلى العمــل الجــاد؟ 

فهــذه الســمات وغيرهــا تجعــل الولايــات المتحــدة رابحــا مؤكــدا مــن 

العولمــة. ومــن شــأن تعزيــز آليــات الحمايــة مــن الصدمــات التــي يتعــرض 

لهــا الخاســرون مســاعدة البلــد ككل علــى جنــي هــذه المكاســب. ■

برنســتون  اقتصــاد وشــؤون عامــة بجامعــة  أســتاذ  هــو  آلان بلاينــدر 

بروكينغــز. بمعهــد  زائــر  وزميــل 

المزايا والمساوئ
ينبغي أن تدير السياسة الأمريكية دفة العولمة من خلال نقل متضرري 

التجارة من خانة الخسارة الكلية إلى خانة الربح الصافي

آلان بلايندر

المكاسب الصافية التي تحققها 

البلدان تتيح تحويل المزايا من 

الرابحين إلى الخاسرين
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وجهة نظـر العولمـة

هل



  التمويل والتنمية  ديسمبر   ٢٠١٦  34

في  اندماجــا  أكثــر  الناميــة  الاقتصــادات 

الثلاثــة  العقــود  خــال  العالميــة  الســوق 

حواجــز  مــن  الأقــل  العــدد  وســاعد  الماضيــة. 

السياســات أمــام التجــارة — إضافــة إلى وســائل الاتصــالات والنقــل الأفضــل 

الحــدود،  عبــر  وإدارتهــا  الإنتــاج  مرافــق  تنظيــم  إعــادة  علــى  الشــركات   —
الناميــة. للبلــدان  نســبيا  الرخيصــة  العاملــة  القــوى  مــن  والاســتفادة 

وكثيــرا مــا يلقــى اللــوم علــى هــذه التحــولات بوصفهــا الســبب في عــدم 

التحويليــة في الاقتصــادات  المســاواة المتزايــد وزوال عمالــة الصناعــات 

المتقدمــة والمســاهمة في رد الفعــل العنيــف الحــالي ضــد التجــارة الدوليــة.

وفي الكثيــر مــن الاقتصــادات الناميــة، زاد عــدم المســاواة في الدخــل 

وتشــير  آســيا.  في  وخاصــة  الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود  خــال  أيضــا 

اســتطلاعات الــرأي التــي أجراهــا مركــز بيــو للبحــوث إلى أن 80% إلى %96 

والصيــن  البرازيــل  مثــل  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات  في  النــاس  مــن 

والهنــد وفييــت نــام يــرون عــدم المســاواة كمشــكلة رئيســية تواجــه بلدانهــم. 

غيــر أن 1% إلى 13% فقــط مــن النــاس في تلــك البلــدان يــرون أن التجــارة 

الرئيســي. المحــرك  هــي 

ويتفــق هــذا التصــور العــام مــع الأدلــة الــواردة في الدراســات العلميــة 

التــي   ،Goldberg and Pavcnik (2007) دراســة  مســح  في  المشــمولة 

خلصــت إلى أن التجــارة أســهمت في زيــادة عــدم المســاواة في الاقتصــادات 

الرئيســي. الســبب  الناميــة ولكنهــا ليســت 

وتكــون تأثيــرات التجــارة علــى عــدم المســاواة داخــل البلــد معقــدة نظــرا 

وتختلــف  طــرق،  بعــدة  واســتهلاكهم  النــاس  دخــل  علــى  التجــارة  لتأثيــر 

التجــاري؛  التكامــل  وطبيعــة  للســياق.  وفقــا  المتســاوية  غيــر  تأثيراتهــا 

وســهولة تنقــل العمــال ورأس المــال بيــن الشــركات والصناعــات والمناطــق 

الجغرافيــة؛ وموقــع النــاس المتأثريــن بالتجــارة مــن حيــث توزيــع الدخــل في 

البلــد تــؤدي دورا في هــذه العمليــة. وتســلط هــذه المقالــة الضــوء علــى بعــض 

الأفــكار بشــأن هــذه المســائل مــن الدراســات التــي أجريــت في الفتــرة الأخيــرة 

علــى التأثيــرات المتفاوتــة للتجــارة في العديــد مــن الاقتصــادات الناميــة.

عدم المساواة في الدخل

في  بلــدان  تتخصــص  عندمــا  التجــارة  مــن  العاديــة  المكاســب  تتحقــق 

التــي  الصناعــات  مــن  العمــال  توزيــع  التجــارة  وتعيــد  معينــة  منتجــات 

تنافــس الــواردات إلى صناعــات التصديــر. ويــؤدي ذلــك إلى انخفــاض دخــل 

العمــال في الصناعــات التــي تنافــس الــواردات وزيــادة دخــل العمــال في 

القصيــر. المــدى  علــى  الأقــل  علــى  للتصديــر،  الموجهــة  الصناعــات 

أخــرى  أبعــاد  في  الدخــل  علــى  للتجــارة  المتفاوتــة  التأثيــرات  وتظهــر 

أيضــا.

ويمكــن أن تســهم التجــارة الدوليــة في تفــاوت الدخــل بيــن عمــال علــى 

نفــس المســتوى عبــر الشــركات في صناعــة مــا. وتختلــف الشــركات فيمــا 

بينهــا مــن حيــث الأداء، ومــن المرجــح أن تقــوم الشــركات ذات الأداء الأفضــل 

بالتصديــر. وتخلــص دراســتان مؤخرتــان مــن الأرجنتيــن والمكســيك إلى أن 

الشــركات الفائــزة تســتفيد مــن فــرص التصديــر الجديــدة وتتقاســم مكاســب 

 Verhoogen, 2008; الإيــرادات مــع عمالهــا في شــكل دخــول أعلــى )دراســتا

 .)Brambilla, Lederman, and Porto, 2012

الشــركات  تعليمــا في  الأعلــى  العمــال  ذلــك، يحصــل  إلى  وبالإضافــة 

التــي تصــدر إلى البلــدان عاليــة الدخــل علــى دخــل إضــافي أكبــر مقارنــة 

في  فالمســتهلكون  ذلــك؟  في  الســبب  مــا  ولكــن  تعليمــا.  الأقــل  بالعمــال 

البلــدان عاليــة الدخــل عــادة مــا يطلبــون منتجــات أعلــى جــودة عــن نظرائهــم 

في الاقتصــادات الناميــة. وفي المقابــل، يتطلــب إنتــاج وتســويق منتجــات 

عاليــة الجــودة بــدوره مزيــدا مــن العمــال الأكثــر مهــارة أو مزيــدا مــن الجهــد، 

وبالتــالي تتســع فجــوة الدخــل بيــن هذيــن النوعيــن مــن العمــال في الشــركة.

بشــكل  الدخــل  علــى  تؤثــر  التجــارة  أن  هــو  الصــدد،  هــذا  في  والمهــم 

مــن  العديــد  تشــير  البلــد، كمــا  داخــل  العمــل المحليــة  أســواق  متفــاوت في 

الدراســات.

نــام. فقــد أدى اتفــاق بشــأن التجــارة  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك فييــت 

في عــام 2001 مــع الولايــات المتحــدة إلى خفــض التعريفــات الجمركيــة 

علــى صــادرات فييــت نــام بمقــدار 23 نقطــة مئويــة في المتوســط. واختلفــت 

هــذه التخفيضــات في التعريفــات اختلافــا كبيــرا فيمــا بيــن الصناعــات. 

وتتخصــص المقاطعــات في فييــت نــام في صناعــات مختلفــة، وتركــزت 

العمالــة في بعــض المقاطعــات في الصناعــات التــي تأثــرت بالتخفيضــات 

مــن  قليــل  عــدد  كان  الأخــرى،  المناطــق  وفي  التعريفــات؛  في  الكبيــرة 

النــاس يعمــل في هــذه الصناعــات. ونتيجــة لذلــك، أثــر انخفــاض تكاليــف 

الصــادرات علــى العمــال بشــكل مختلــف عبــر المقاطعــات.

في  أكبــر  بدرجــة  الفقــر  انخفــاض  إلى  الدراســات  إحــدى  وتخلــص 

في  الأكبــر  الانخفاضــات  مــن  صناعاتهــا  اســتفادت  التــي  المقاطعــات 

تكاليف التصدير )دراســة McCaig, 2011(. وانخفض الفقر لأن الوصول 

إلى الســوق الأمريكيــة رفــع الطلــب علــى العمــال المحلييــن ورفــع الأجــور في 

المقاطعــة — وخاصــة للعمــال الحاصليــن علــى التعليــم الابتدائــي كحــد 

التــي كانــت  تلــك  هــي  أكبــر  بشــكل  اســتفادت  التــي  أقصــى. والمقاطعــات 

أغنــى في البدايــة وبالتــالي عندمــا زادت التجــارة، زاد أيضــا عــدم المســاواة 

في الأجــور في المقاطعــات.

وتشــير النتائــج الــواردة مــن فييــت نــام إلى أن التجــارة الدوليــة تــؤدي 

إلى اختــاف الدخــول بيــن المناطــق في البلــد الواحــد، وهــي نتيجــة أكدتهــا 

للتجــارة  غيرهــا  مــن  أكثــر  المناطــق  بعــض  وتتعــرض  عديــدة.  دراســات 

الدوليــة بســبب الاختــاف فيمــا تنتجــه.

ويمكــن أن تكــون الاختلافــات في الدخــول مترســخة للغايــة لأن العمــال 

ورأس المــال لا يتنقــان بحريــة وهنــاك القليــل مــن إعــادة التوزيــع بيــن 

نينا بافسنيك

للأغنى،   للأفقــر
يمكن أن تؤدي التجارة الدولية إلى تعميق عدم المساواة في الاقتصادات النامية

الاقتصادات النامية ليست في وضع 

جيد للتعامل مع زيادة الدخل وعدم 

تفاوت الفرص.

أصبحت
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تختلــف  لذلــك،  ونتيجــة  الناميــة.  الاقتصــادات  في  وخاصــة  المناطــق، 

تأثيــرات التجــارة الدوليــة علــى العمــال حســب تأثيرهــا علــى الاقتصــاد 

المحلــي.

حالة الهند

لننظــر إلى تجربــة الهنــد، وهــي موطــن لثلــث فقــراء العــالم عندمــا بــدأت 

تحريــر التجــارة في عــام 1991. فقــد أدى الإصــاح إلى خفــض القيــود 

الكميــة المفروضــة علــى التجــارة والتعريفــات علــى الــواردات في المتوســط 

 Petia Topalova من 87% إلى 37% بحلول عام 1996. وبحثت دراسة

(2010) تأثيــرات انخفــاض التعريفــات علــى الــواردات عبــر المناطــق في 
الهنــد، والتــي أدت إلى زيــادة المنافســة.

أن  غيــر  الفتــرة.  تلــك  خــال  الهنــد  الوطنــي في  الفقــر  انخفــض  فقــد 

الدراســة تخلــص إلى انخفــاض الفقــر بقــدر أقــل في المناطــق الريفيــة مــن 

الهنــد حيــث كانــت هنــاك منافســة أكبــر مــن الــواردات. وزاد الفقــر النســبي 

لأن تخفيضــات التعريفــات خفضــت الطلــب علــى العمــال المحلييــن، ممــا 

أدى إلى انخفــاض الأجــور الصناعيــة والزراعيــة وأضــر بالأســر الفقيــرة 

بشــكل غيــر متناســب. وفي النهايــة، شــهدت الأســر في أدنــى مئينيــن %10 

و20% مــن توزيــع الدخــل أكبــر انخفــاض نســبي في اســتهلاك الفــرد.

ويُتوقــع أن تتلاشــى اختلافــات الدخــل بيــن الأقاليــم بمــرور الوقــت 

المنافســة  مــن  مشــاكل  تواجــه  التــي  المناطــق  مــن  العمــال  انتقــال  مــع 

الأجنبيــة إلى المناطــق الأعلــى دخــا. ولكــن لم يحــدث ذلــك في الهنــد. فلــم 

تتأثــر الهجــرة بتعــرض المناطــق للإصــاح التجــاري —وبالفعــل، انتقــل 

أقــل مــن 0.5% مــن الهنــود الريفييــن و4% مــن قاطنــي المــدن لأســباب 

التنقــل  وكان  التجــاري.  الإصــاح  تلــى  الــذي  العقــد  في  اقتصاديــة 

علــى  الحاصليــن  غيــر  للأشــخاص  خــاص  بشــكل  منخفضــا  الجغــرافي 

تعليــم أو مــن الأســر الفقيــرة.

فلماذا لم يتنقل أكثر الناس؟

إن التنقــل مكلــف، ولا يســتطيع النــاس في معظــم الأحيــان الاقتــراض 

مــن أجــل الانتقــال للعيــش في مــكان آخــر. وفي الاقتصــادات الناميــة مثــل 

الهنــد، تعتبــر الأســر والمؤسســات مثــل النظــام الطبقــي نوعــا مــن أنــواع 

الضمــان الاجتماعــي غيــر الرســمي، الــذي يزيــد مــن صعوبــة الحركــة. وفي 

بعــض الأحيــان، لا يعــرف النــاس أن هنــاك فــرص عمــل أفضــل في مــكان 

آخــر. وفي بعــض الأحيــان، لا تتطابــق مؤهــات وخبــرات العمــال الذيــن 

تضــرروا مــن منافســة الــواردات تلــك المطلوبــة في القطاعــات الآخــذة في 

التوســع في مناطــق أخــرى.

العمــل  أســواق  علــى  الــواردات  مــن  المنافســة  تأثيــرات  أن  ويتبيــن 

المحليــة يمكــن أن تســتمر وتتدهــور بمــرور الوقــت. وتبحــث دراســة مؤخــرة 

تحريــر  بعــد  عقديــن  مــدى  علــى  أوضاعهــم  بتعديــل  العمــال  قــام  كيــف 

التعريفــات في البرازيــل الــذي خفــض الضرائــب علــى الــواردات في أوائــل 

 .)Dix-Carneiro and Kovak, 2015 تســعينات القــرن الماضــي )دراســة

وكمــا كان الحــال في الهنــد، أدى الإصــاح إلى خفــض دخــول العمــال في 

المناطــق التــي شــهدت زيــادة المنافســة مــن الــواردات. غيــر أنــه خلافــا لمــا 

كان في الهنــد، انخفــض عــدم المســاواة بيــن المناطــق في البرازيــل، لأن 

المناطــق الأكثــر تأثــرا كانــت أغنــى في البدايــة.

الدخــول  علــى  الســلبية  التأثيــرات  اتســعت  الاســتغراب،  يثيــر  وبمــا 

لمــاذا؟ ولكــن  الوقــت،  بمــرور  الإقليميــة 

فقــد تدهــورت الدخــول المحليــة بمــرور الوقــت لأن الطلــب علــى العمالــة 

بــدأ ينخفــض تدريجيــا حيــث خفــض أصحــاب الشــركات حجــم أعمالهــم 

أو أغلقــوا المصانــع المحليــة اســتجابة للمنافســة مــن الــواردات بعــد أن 

تقلــص رأس المــال. وتلــى ذلــك انخفــاض الطلــب علــى الخدمــات، ممــا كبــح 

ســوق العمــل المحليــة أكثــر. وكمــا كان في حالــة الهنــد، لم يتنقــل النــاس 

مــن المناطــق التــي تأثــرت ســلبيا بالمنافســة مــن الــواردات. وفي نهايــة 

المطــاف وجــد الكثيــر منهــم عمــا في القطــاع غيــر الرســمي.

وتبيــن الأمثلــة الــواردة أعــاه أن الحواجــز أمــام تنقــل العمــال تســهم 

إلى  حاجــة  وهنــاك  الدوليــة.  للتجــارة  المتســاوية  غيــر  التأثيــرات  في 

عمال الملابس، مدينة هو شي منه، فييت نام

العولمـة
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بشــكل  التنقــل  تعتــرض  التــي  الرئيســية  الحواجــز  لفهــم  العمــل  مــن  مزيــد 

أفضــل — ســواء بيــن الشــركات أو الصناعــات أو المناطــق —والتــي تحــول 

دون حصــول النــاس التــي تضــررت بســبب منافســة الــواردات علــى وظائــف 

جديــدة في القطاعــات الآخــذة في التوســع.

الاستهلاك: الغني مقابل الفقير

في  المســتهلكين  علــى  بفائــدة  العالميــة  الســوق  في  الاندمــاج  يعــود 

أيضــا  ويتيــح  أرخــص.  واردات  توافــر  خــال  مــن  الناميــة  الاقتصــادات 

بمــا  الشــركات المحليــة،  تنتجهــا  علــى ســلع لا  إمكانيــة الحصــول  للنــاس 

في ذلــك الأدويــة والهواتــف الخلويــة. وتتجــاوز بعــض هــذه المنافــع مجــرد 

الاســتهلاك. فيمكــن للمــزارع في كينيــا أن يســتخدم هاتفــا خلويــا للاتصــال 

بالأصدقــاء والأســرة وأن يســتفيد أيضــا مــن الخدمــات المصرفيــة المتنقلــة 

وأن يحصــل علــى معلومــات عــن أســعار المحاصيــل النقديــة في الأســواق 

البعيــدة.

وفي الوقــت نفســه، يمكــن أن تتفــاوت مكاســب الاســتهلاك الناتجــة عــن 

التجــارة وأن تختلــف اختلافــا كبيــرا بيــن الأغنيــاء والفقــراء. فغالبــا مــا 

ينفــق الفقــراء جــزءا أكبــر مــن ميزانيتهــم علــى ســلع تجاريــة مثــل الأغذيــة 

وتشــير  والتعليــم.  الســكن  مثــل  التجاريــة  غيــر  الخدمــات  عــن  والملابــس 

دراســة حديثــة شــملت 40 بلــدا، بمــا في ذلــك 12 اقتصــادا ناميــا، إلى أن 

المنافــع الاســتهلاكية الناجمــة عــن تكامــل التجــارة الدوليــة أكبــر نســبيا 

للفقــراء، نظــرا لأن الأســعار الدوليــة للســلع التجاريــة تنخفــض في المتوســط 

التــي يميــل إلى أن يســتهلكها  التجاريــة،  أســعار الخدمــات غيــر  أكثــر مــن 

.)Fajgelbaum and Khandelwal, 2016 )دراســة  الأغنيــاء 

ولكن هناك اعتبارات أخرى أيضا.

ويمكــن أن تعتمــد التأثيــرات علــى نــوع التحريــر وأنمــاط تســوق الأســر بين 

مختلــف مســتويات الدخــول. وقــد فتحــت العديــد مــن الاقتصــادات متوســطة 

الدخــل والانتقاليــة، بمــا في ذلــك المكســيك والأرجنتيــن، في الفتــرة الأخيــرة 

قطــاع البيــع بالتجزئــة فيهــا أمــام سلاســل البيــع بالتجزئــة الأجنبيــة، وهــو 

مــا يمثــل تغيــرا في السياســات يواجــه معارضــة شــديدة في الهنــد. وتشــير 

تجربــة المكســيك إلى أنــه في حيــن يســتفيد الفقــراء مــن دخــول سلاســل البيــع 

بالتجزئــة الأجنبيــة، فإنهــم يســتفيدون أقــل مــن الأســر الغنيــة.

وتخلــص دراســة قيــد الإصــدار إلى أن المســتهلكين المكســيكيين علــى 

جميــع مســتويات الدخــل يســتفيدون مــن دخــول سلاســل البيــع بالتجزئــة 

المنتجــات،  مــن  الأكبــر  والمجموعــة  الأســعار،  انخفــاض  بســبب  الأجنبيــة 

ووســائل الراحــة الأفضــل في التســوق مــن حيــث الموقــع وأماكــن انتظــار 

أن  غيــر   .)Atkin, Faber, and Gonzalez-Navarro )دراســة  الســيارات 

المكاســب مــن حيــث الاســتهلاك كانــت أكبــر للأســر التــي تقــع ضمــن أعلــى 

20% مــن حيــث توزيــع الدخــل في المكســيك مقارنــة بالفئــة التــي تقــع ضمــن 

أدنــى 20% لأن احتمــال انتقــال الأســر الغنيــة إلى الشــراء مــن سلاســل البيــع 

بالتجزئــة الأجنبيــة أكبــر بكثيــر.

لا  الحــدود  عنــد  الســلع  أســعار  انخفــاض  فــإن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

الأســواق  في  للمســتهلكين  الأســعار  انخفــاض  إلى  بالضــرورة  يترجــم 

بالتســاوي  تــوزع  لا  التجــارة  عــن  الناجمــة  الاســتهلاك  فمنافــع  النائيــة. 

داخــل البلــدان بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة الداخليــة وضعــف المنافســة 

في أســواق الجملــة وقطاعــات التجزئــة في الاقتصــادات الناميــة. وتخلــص 

إثيوبيــا  مــن  النائيــة  المناطــق  في  المســتهلكين  أن  إلى  حديثــة  دراســة 

ونيجيريــا لا يســتفيدون كثيــرا مــن الــواردات لأن تكاليــف النقــل الداخلــي 

والوســطاء الذيــن يتمتعــون بقــوة في الســوق يحصلــون علــى معظــم المكاســب 

 Atkin and Donaldson, )دراســة  المســتهلكون  يحققهــا  أن  المحتمــل 

.)2015
مكاســب  فــإن  المســتهلكين،  اســتفادة  مــن  الرغــم  علــى  وإجمــالا، 

الفقــراء في  أن  التجــارة متفاوتــة. وبالنظــر إلى  الناجمــة عــن  الاســتهلاك 

الاقتصــادات الناميــة ينفقــون جــزءا أكبــر مــن دخلهــم علــى الســلع التجاريــة، 

المســاواة. عــدم  مــن  هــذه الجوانــب  ينبغــي تجاهــل  فــا 

ضمان تكافؤ الفرص

إن النــاس في بلــدان مثــل البرازيــل والصيــن والهنــد وفييــت نــام فيمــا 

الــرأي  أكثــر تحريــرا، وفقــا لاســتطلاعات  تبــدو ملتزمــة بتجــارة دوليــة 

للبحــوث. بيــو  الأخيــرة لمركــز 

للتجــارة  المتفاوتــة  التأثيــرات  تجاهــل  ينبغــي  أنــه  يعنــي  لا  وهــذا 

أو  التجــارة  ذلــك  في  الســبب  كان  — ســواء  المســاواة  عــدم  وتزايــد 

عوامــل أخــرى. ورد الفعــل العنيــف الحــالي ضــد التجــارة في الاقتصــادات 

الوقــت  وفي  تحذيريــة.  قصــة  يمثــل  المتحــدة  الولايــات  مثــل  المتقدمــة 

للتعامــل  جيــد  وضــع  في  ليســت  الناميــة  الاقتصــادات  فــإن  نفســه، 

علــى  أقــل  تنفــق  فهــي  والفــرص.  الدخــل  في  المســاواة  عــدم  تزايــد  مــع 

التعليــم، ولديهــا شــبكات ضمــان اجتماعــي أضعــف، ولا يتمتــع ســكانها 

بإمكانيــات متســاوية للحصــول علــى الســلع العامــة. وتثيــر فــرص التعليم 

المحــدودة قلقــا كبيــرا. فهنــاك طلــب كبيــر علــى العمــال المتعلميــن تعليمــا 

جيــدا في الاقتصــاد العالمــي الــذي نشــهده اليــوم ويتكيفــون بشــكل أفضــل 

العمــل. الســلبية في ســوق  للصدمــات 

تجعــل  التــي  الوســائل  علــى  السياســات  حــوار  يركــز  أن  وينبغــي 

المؤسســات المحليــة تعمــل لضمــان تكافــؤ الفــرص، وخاصــة فيمــا يتعلــق 

بالتعليــم الجيــد والتنقــل الجغــرافي، وأن تتقاســم منافــع التجــارة بشــكل 

أوســع مــع المتخلفيــن عــن الركــب في الوقــت الحــالي. ■

نينا بافسنيك أستاذة كلية نيهاوس فاميلي للدراسات الدولية وأستاذة 

اقتصاد في كلية دارتموث.
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إفريقيــاً، لا يســعني مناهضــة العولمــة؛ 

وقامــت  بالسوشــي.  لنــا  جــاءت  فقــد 

الصنــف  هــذا  بمــزج  إفريقيــا  جنــوب 

الشــهي مــع أكلتهــا المفضلــة مــن شــرائح 

بفخــر  نســميه  جديــدا  صنفــاً  لدينــا  فأصبــح   — النيــئ  اللحــم 

أي  لإفريقيــا،  رؤيتنــا  هــي  نظريــاً،  والعولمــة،  سوشــي«.  »زولــو 

الاندمــاج الاقتصــادي والتقنــي وحتــى المطبخــي، الــذي يصلــح 

للتطبيــق عالميــا. ويمكــن أن تعنــي مــن هــذا المنظــور المشــاركة 

كلهــا.  البشــرية  رفاهيــة  عــن  المســؤولية  في 

ولكــن هــذه ليســت العولمــة التــي نشــهدها في إفريقيــا، والتــي 

تثــري القلــة علــى حســاب الأغلبيــة. ففــي إفريقيــا اليــوم، العولمــة 

تقويــض  علــى  تعمــل  التــي  الأجنبيــة  المصالــح  مــن  هــي قصــة 

الســيطرة المحليــة.  

قواعد جائرة 

أوروغــواي  جولــة  علــى  الآمــال  الوليــدة  الإفريقيــة  الأمم  عقــدت  البدايــة،  في 

أســواق  دخــول  مــن  تتمكــن  لكــي  الأطــراف  متعــددة  التجاريــة  للمباحثــات 

العــالم المتقــدم. ولكــن النخبــة الاقتصاديــة أيــدت القواعــد التــي منحــت معاملــة 

الإفريقيــة  وضغطــت علــى الاقتصــادات   — تفضيليــة للاقتصــادات المتقدمــة 

 .)Kumar, 2002 وغيرهــا مــن الاقتصــادات الناميــة لكــي تنصــاع لهــا )دراســة

وترســخت هيمنــة أكثــر البلــدان ثــراءً مــن خــال مــا ســاندته مــن معاهــدات ثنائيــة 

للاســتثمار واتفاقيــات للتجــارة الحــرة، ممــا أنشــأ بيئــة تفاوضيــة غيــر متكافئــة.

التجــارة  مــرور ثلاثيــن عامــا، لم يدعــم أعضــاء منظمــة  بعــد  وحتــى الآن، 

الدوحــة  النمــو الاحتوائــي والمســتدام. وكان فشــل جولــة مفاوضــات  العالميــة 

والناميــة  المتقدمــة  الاقتصــادات  بيــن  للاختــال  تجســيدا  الماضــي  العــام  في 

)دراســة Keating, 2015(. فالسياســات التــي تحمــي البلــدان الصناعيــة، التــي 

ينتمــي إليهــا معظــم واضعــي القواعــد، ســمحت لهــا بــأن تنمــو لتصبــح عمالقــة 

كمــا نشــاهدها اليــوم. ولكــن هــذه الاقتصــادات تحتــاج إلى تغذيــة مســتمرة، وهــي 

الآن — مــع اقتصــادات الأســواق الصاعــدة، بمــا فيهــا الصيــن — تســعى وراء 

المــوارد والأســواق الإفريقيــة. 

القــارة،  في  الاقتصــادي  للنمــو  دافعــا  إفريقيــا  مــوارد  علــى  الطلــب  وكان 

حيــث تجــاوز متوســطه 5% ســنويا علــى مــدار العقــد الماضــي. ولكنــه كان ســببا 

أيضــا في خــروج التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة بواســطة الحكومــات الأجنبيــة 

و   1970 عامــي  بيــن  دولار  مليــار   850  — الجنســيات  متعــددة  والشــركات 

.)UNECA, 2015 )دراســة   2008

ومــع السياســات التــي حققــت هــذا النمــو الجديــر بالترحيــب، ترســخت جــذور 

وارتفــاع  التجــارة  تحريــر  مــن  الماضــي  العقــد  فخــال  المســاواة.  وعــدم  الفقــر 

 Ortiz and النــاتج الكلــي، حدثــت زيــادة في عــدم المســاواة داخــل البلــدان )دراســة

Cummins, 2011(. ذلــك أن تنافــس العمالــة علــى الوظائــف في 
العالميــة تســفر عــن تخفيــض الأجــور، والمنافســة بيــن  الســوق 

الاجتماعيــة  النفقــات  تخفيــض  إلى  تفضــي  أن  يمكــن  البلــدان 

والحــد مــن التصاعديــة الضريبيــة. 

ورغــم تحســن الأرقــام الرســمية للفقــر العالمــي في الخمســين 

عامــا الماضيــة، نجــد أن 48.5% مــن الأفارقــة يعيشــون علــى أقــل 

إفريقــي،  قــارة، نصــف مليــار  مــن 1.25 دولارا يوميــا. نصــف 

 4 مــن  أقــل  علــى  الثلثــان  ويعيــش  مدقــع،  فقــر  في  يعيشــون 

دولارات يوميــا، كمــا يعــد90% في مســتويات أقــل مــن الطبقــة 

دولارا   20 إلى   10 علــى  يعيشــون  مــن  وهــم   — المتوســطة 

يوميــا. 

الدخــل.  بــه  ينبــئ  مــا  علــى  الكاملــة  القصــة  تقتصــر  ولا 

فالأفارقــة لا يعيشــون علــى أقــل القليــل إلا لأن ثلثيهــم علــى الأقــل 

يعتمــدون علــى الزراعــة فقــط، منقطعيــن عــن أي ســبل يمكــن أن 

تجعــل حياتهــم أفضــل. والذئــب واقــف علــى البــاب. فعلــى مســتوى 

مليــون   115 مــن  أكثــر  علــى  يحــوزون  الأجانــب  بــات  العــالم، 

 Kachika, هكتــار مــن الأرض الزراعيــة التــي يقــع معظمهــا في إفريقيــا )دراســة

2011(. وأدى الاســتحواذ علــى هــذه الأراضــي إلى تشــريد الملاييــن مــن الأفارقــة 
أو تحويلهــم إلى عبيــد في أراضيهــم، كمــا أنــه يهــدد الفئــات الأفقــر في أرزاقهــم 

وأمنهــم الغذائــي. 

مليارات من الخاسرين

وهكــذا نجــد أن العولمــة عندنــا قصــة أبطالهــا القليــل جــدا مــن الفائزيــن ومليــارات 

من الخاســرين؛ قصة شــراكة غير متكافئة، ومســاواة منعدمة، وتنمية مكبوحة؛ 

قصــة متواصلــة مــن الاســتغلال والإقصــاء. فالقواعــد ليســت في صالحنــا؛ ولم 

تكــن في صالحنــا قــط. ولكــن الحكومــات الإفريقيــة لا تجــرؤ علــى التشــكيك في 

النظــام القائــم خشــية المخاطــرة بالأوضــاع الماليــة المواتيــة في اقتصاداتهــا. 

ومــن ثــم يتحتــم علــى الأفارقــة النهــوض لاســترداد ممتلكاتنــا — طالِبــوا 

الفســاد،  افضحــوا  أولاً،  أمامنــا  المســاءلة  موضــع  حكوماتنــا  تكــون  بــأن 

علــى  الوقــت  نفــس  في  واعملــوا  المســاواة،  لعــدم  وتصــدوا  الفقــر،  واســتأصلوا 

مــا  قــدر  السَــمْحة  المعطــاءة  الجميلــة  قارتنــا  وإعطــاء  المنــاخ  تغيــر  ■محاربــة  الاحتــرام.  مــن  تســتحق 
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مــن 750 مليــون عامــل زراعــي حــول العــالم ينتجــون الغــذاء الــذي يعيــش عليــه 7.4 مليــار 

نســمة حــول العــالم. 

تطور  الغذاء
رفع الكفاءة والإنتاجية الزراعية أمر ضروري لتحقيق الأمن الغذائي في المستقبل 

بالرغــم مــن أن إنتــاج الغــذاء العالمــي يمكــن أن يكفــي الجميــع، فــا يــزال 

الأمــن الغذائــي مشــكلة في كل مــكان. ولأن معظــم الغــذاء يســتهلك محليــا، 

تتأثــر الأســواق والتوزيــع بظــروف كل بلــد علــى حــدة، مثــل الأحــوال الجويــة 

وضعــف البنيــة التحتيــة والفقــر. والغــذاء مــا هــو إلا نســبة بســيطة مــن 

الغذائيــة  والحمايــة  الســيادة  توفيــر  ولكــن  العالميــة،  التجــارة  مجمــوع 

للمزارعيــن المحلييــن يمثــان نقاطــا شــائكة في المفاوضــات التجاريــة 

منــذ وقــت طويــل. 

وقد كانت وتيرة النمو الســكاني، ولا ســيما في المدن، أســرع من وتيرة 

إنتــاج الغــذاء المحلــي في كثيــر مــن البلــدان، ممــا أدى إلى زيــادة الاعتمــاد 

ــى اســتيراد المــواد الغذائيــة في العديــد منهــا. فمنــذ عــام 1990، كان  عل

27 بلــدا قــد تحــول مــن بلــد مصــدر صــاف للغــذاء إلى مســتورد صــاف 

لــه. ورغــم أن ذلــك لا تمثــل مشــكلة بالنســبة للاقتصــادات الغنيــة، فــإن 

بعــض البلــدان الفقيــرة عانــت لتمويــل وارداتهــا الجديــدة. وممــا زاد مــن 

المصاعــب التــي تعانيهــا الاقتصــادات الناميــة، تزامنــت الحاجــة الجديــدة 

لاســتيراد الغذاء مع طفرة في أســعار الســلع الأولية غير الغذائية تســببت 

ــر.  في خفــض عائداتهــا مــن التصدي

ولا شــك أننــا سنشــهد زيــادة في عــدد البلــدان التــي ســتتعرض لانعــدام 

الأمــن الغذائــي. ففــي حالــة اســتخدام الأراضــي الزراعيــة الموجــودة حاليــا 

علــى النحــو الأمثــل بحلــول عــام 2050، فســوف يتمكــن العــالم مــن توفيــر 

ــر مــن  ــى أفضــل تقدي ــارات نســمة عل ــدد لا يتجــاوز تســعة ملي الطعــام لع

PT, 10/26

وأوروبــا،  وآســيا  إفريقيــا  في  وخاصــة  الحضــري،  التوســع  زيــادة 

ســيجعل البلــدان أكثــر اعتمــادا علــى التجــارة؛ وقــد تعــاني بعــض البلــدان 

منخفضة الدخل لتمويل وارداتها الغذائية.

(تغير سكان الحضر %) 
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تتمتع إفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص بإمكانات عالية لزيادة 

إمداداتها الغذائية عن طريق زيادة إنتاجية الأراضي المزروعة بالفعل.

(المحصول الزراعي، النسبة مقارنة بالمناطق عالية المحصول)

750 مليون عامل يوفرون الغذاء الذي يعيش عليه 6.65 مليار نسمة هم بقية سكان العالم.

٪٣٠
من عمال العالم 

يعملون في 

الزراعة

٪٦٠
من عمال إفريقيا جنوب 

الصحراء يعملون في 

الزراعة
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الأراضــي  كل  اســتخدام  العملــي  مــن  فليــس  التوســع،  إمكانيــة  رغــم 

الزراعية المتاحة نظرا لعوامل بيئية واجتماعية متنوعة.

(الأرض المستخدمة مقابل الأراضي الباقية الصالحة للزراعة، %)

شمال إفريقيا

أوروبا

أوقيانوسيا

آسيا

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية

إفريقيا جنوب الصحراء

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

العالم

المستخدمةالباقية

ــي المتوقــع أن يبلــغ 9.7 مليــار نســمة. ولا يأخــذ  بيــن تعــداد الســكان الكل

ــر في اســتخدام الأراضــي،  هــذا التقديــر في الاعتبــار عواقــب التوســع الكبي

وزيــادة  التربــة  وتدهــور  البيولوجــي  التنــوع  وفقــدان  التصحــر  مــن 

ــى وفــرة  انبعاثــات الكربــون — وكلهــا تســاهم في تغيــر المنــاخ وتؤثــر عل

المحاصيــل وإنتاجيــة الماشــية. ومــن ثــم يجــب أن تأتــي زيــادة إمــدادات 

الغــذاء في المســتقبل مــن زيــادة إنتاجيــة الأراضــي المزروعــة بالفعــل. 

ويمكــن أن تكــون التكنولوجيــا عامــا مســاعدا للمزارعيــن في زيــادة 

ــى ســبيل المثــال،  ــى نحــو مســتدام وكفــؤ. فعل محاصيلهــم الغذائيــة عل

أكبــر في  بكفــاءة  يتمتــع  وراثيــاً  المعــدل  الكربــون  رباعــي  الأرز  أن  نجــد 

 %50 بنســبة  أكبــر  محصــولا  ويحقــق  والنيتروجيــن  الميــاه  اســتخدام 

ــدي. ولكــن كثيريــن في العــالم يشــعرون بالقلــق إزاء  مقارنــة بــالأرز التقلي

مــدى أمــان المحاصيــل المعدلــة وراثيــا. 

ــى الغــذاء مــع النمــو الســكاني العالمــي،  وستســتمر زيــادة الطلــب عل

مــن  مزيــدا  أن  الحضريــة  إلى  الريفيــة  المناطــق  مــن  الانتقــال  وســيعني 

تزايــد  وســيؤدي  الطلــب.  بهــذا  للوفــاء  التجــارة  ــى  عل ســيعتمد  البلــدان 

الألبــان  ومنتجــات  اللحــوم  ــى  عل للطلــب  دفعــة  إعطــاء  إلى  الدخــول 

الأجــل  طويلــة  حلــول  إلى  وللتوصــل  الطازجــة.  الزراعيــة  والمنتجــات 

والفاقــد  المفــرط  الاســتهلاك  مــن  الحــد  ينبغــي  الغذائــي،  الأمــن  لانعــدام 

وينبغــي  الإنتاجيــة.  ورفــع  التجــارة،  أمــام  الحواجــز  وإزالــة  الغذائــي، 

للبلــدان منخفضــة الدخــل أيضــا أن تقــوم بجهــد أكبــر لجــذب التدفقــات 

الزراعــي. القطــاع  إلى  والاســتثمارات  الرأســمالية 

٨٥٪ من استهلاك 
الغذاء في 2015 كان منتجا 

محليا . . . 

 

                         فقط من 
٪٨

البن

استثناء

بارز
أكبر مستهلكي البن

الاتحاد
الأوروبي

الولايات
المتحدة

كندااليابانالبرازيل

أكبر منتجي البن

إثيوبياإندونيسياكولومبيافييت نامالبرازيل

من مجموع الإنتاج الغذائي

الموجه للاستهلاك الآدمي

 )1.3 مليار طن(
تُهدَر كل عام. 

٪٣٣

يســتندان  البيانيــة  والرســوم  النــص  يوفانوفيتــش.  ماريــا  إعــداد 

إلى التقريــر الخــاص عــن الســلع الأوليــة في عــدد أكتوبــر 2016 

مــن تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد 

الــدولي.
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التجارة 
الغذاء

...وبذلك يشكل

العالمية
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الطبقة الوسطى 

بالولايات المتحدة 

آخذة في الانكماش 

مع صعود الأسر 

إلى شرائح الدخل 

الأعلى أو هبوطها 

إلى شرائح الدخل 

الأدنى

        

انكماشــا  المتحــدة  الولايــات 

المتوســطة  الطبقــة  في  مســتمرا 

— أي الأســر التــي يبلــغ دخلهــا 
الحقيقــي قبــل الضريبــة 50% إلى 150% مــن الوســيط 

الدخــل  متوســطة  الأســر  عــدد  تراجــع  فقــد  الوطنــي. 

مــن   )%47 إلى   %58 )مــن  مئويــة  نقطــة   11 بمقــدار 

مجمــوع الأســر الأمريكيــة خــال الفتــرة مــا بيــن 1970 

و2014. وبعبــارة أخــرى، حــدث اســتقطاب أو فجــوة 

في توزيــع الدخــل الأمريكــي، نظــرا لأن الأســر متوســطة 

الدخــل أصبحــت أكثــر ثــراء أو أكثــر فقــرا )راجــع الرســم 

.)1 البيــاني 

وخــال الفتــرة مــن 1970 إلى 2000، كان هــذا 

عــدد  لأن  منــه  الأكبــر  الجــزء  في  جيــدا  الاســتقطاب 

الأســر التــي صعــدت إلى فئــات الدخــل الأعلــى )التــي 

التضخــم، %150  يتجــاوز دخلهــا الحقيقــي، أي بعــد 

دخلهــا  تراجــع  التــي  الأســر  عــدد  فــاق  الوســيط(  مــن 

أن  غيــر  الوســيط.  مــن   %50 مــن  أقــل  إلى  الحقيقــي 

عــام 2000. فالأســر متوســطة  اختلــف منــذ  الوضــع 

فــاق  الأدنــى  الدخــل  فئــات  إلى  هبطــت  التــي  الدخــل 

الدخــل  فئــات  إلى  صعــدت  التــي  مثيلاتهــا  عددهــا 

الأعلــى.

يؤثــر  الأدنــى  الدخــل  فئــات  إلى  الأســر  وهبــوط 

عليهــا بالســلب، لا ســيما في الوقــت الــذي يكــون فيــه 

متوســط الدخــول الحقيقيــة ثابتــا لفتــرة طويلــة. وأدت 

هــذه الفجــوة إلى انهيــار الاقتصــاد في الآونــة الأخيــرة 

بســبب إعاقــة الاســتهلاك — وهــو المحــرك الأساســي 

الاقتصــاد  للنمــو الأمريكــي. وتراجــع الاســتهلاك في 

بشــركائه  أيضــا  يضــر  العــالم  مســتوى  علــى  الأكبــر 

التجارييــن، وبالعديــد مــن البلــدان الأخــرى المرتبطــة 

بشــكل غيــر مباشــر بالاقتصــاد الأمريكــي مــن خــال 

العالميــة. والماليــة  الإنتاجيــة  السلاســل 

اتجاهات الطبقة المتوسطة

واســتثمار  اســتهلاك  إلى  القــوي  الاقتصــاد  يحتــاج 

منخفضــة  والأســر  وفعاليــة.  بكفــاءة  للعمــل  قوييــن 

ولا  الاســتهلاك  علــى  محــدودة  قــدرة  لديهــا  الدخــل 

تدخــر إلا القليــل. والأســر مرتفعــة الدخــل تدخــر الكثيــر، 

ولكنهــا تســتهلك القليــل جــدا بالنســبة لدخولهــا. أمــا 

الأســر متوســطة الدخــل، فتحقــق التــوازن الملائــم بيــن 

الولايــات  وفي  المجتمــع.  في  والادخــار  الاســتهلاك 

الأكبــر  النســبة  المتوســطة  الطبقــة  تمثــل  لا  المتحــدة، 

مــن الاســتهلاك في الاقتصــاد فحســب، بــل إنهــا تشــكل 

أيضــا الجــزء الأكبــر مــن رأس المــال البشــري وتمتلــك 

كالمنــازل  المــادي،  المــال  رأس  مــن  الأكبــر  الجــزء 

المتوســطة  الطبقــة  انكمــاش  يؤثــر  لذلــك  والســيارات. 

الاقتصــاد. علــى  ســلبيا  تأثيــرا 

في  مئويــة  نقطــة   11 بمقــدار  التحــول  ويعكــس 

الطبقــة المتوســطة كنســبة مــن مجمــوع الأســر  حجــم 

الأمريكيــة منــذ 1970 تقدمــا اقتصاديــا في جــزء منــه، 

فنصــف هــذه الأســر تقريبــا صعــدت إلى فئــات توزيــع 

الفئــات  الآخــر  النصــف  هبــط  بينمــا  العليــا،  الدخــل 

الأدنــى. ولكــن الاتجــاه طويــل الأجــل يعكــس تدهــورا 

اقتصاديــا منــذ بدايــة القــرن. فبينمــا صعــدت معظــم 

إلى  المتوســطة  الفئــات  مــن  الدخــل  متوســطة  الأســر 

الفجوة
علي أليتشي
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الفئــات الأعلــى خــال الفتــرة مــن 1970 إلى 2000، نجــد أنــه اعتبــارا مــن 

عــام 2000 تجــاوزت نســبة الأســر التــي صعــدت إلى فئــات الدخــل العليــا 

0.25%، وهبطــت في المقابــل نســبة كبيــرة بلغــت 3.25% مــن الأســر مــن 

الفئــة متوســطة الدخــل إلى الفئــة منخفضــة الدخــل.

لإحــدى  النســبي  للــوزن  بديــا  مؤشــرا  الدخــل  مــن  النصيــب  ويمثــل 

فيــه  تختفــي  الــذي  الوقــت  ففــي  لــذا  الاقتصــاد.  في  الدخــل  مجموعــات 

الطبقــة المتوســطة، يتضــاءل نصيبهــا مــن مجمــوع الدخــل القومــي. فقــد 

تراجــع نصيــب الأســر المتوســطة مــن الدخــل مــن حــوالي 47% مــن مجمــوع 

 .2014 عــام  في  تقريبــا   %35 إلى   1970 عــام  في  الأمريكــي  الدخــل 

وهــذا الانخفــاض في دخــل الأســر متوســطة الدخــل يســاوي الزيــادة في 

الوقــت الحــالي، ظــل نصيــب الأســر  الدخــل. وفي  نصيــب الأســر مرتفعــة 

منخفضــة الدخــل ثابتــا طــوال هــذه الفتــرة — حيــث يبلــغ حــوالي 5% مــن 

مجمــوع الدخــل القومــي. وقــد ســاهم في هــذه الاتجاهــات أيضــا انخفــاض 

نمــو الدخــل — النــاتج جزئيــا عــن التعــافي الطويــل مــن الأزمــة الماليــة 

 Danninger, العالميــة، وعــن عــدم قيــام النــاس بتغييــر وظائفهــا )دراســة

.)2016

عدم المساواة والاستقطاب

بالرغــم مــن أن تنامــي عــدم المســاواة في الدخــل كان موضــوع دراســات 

مكثفــة مــن جانــب خبــراء الاقتصــاد، لم تلــق مســألة اســتقطاب الدخــل 

الدخــل الانتقــال مــن وســط توزيــع  اســتقطاب  نفــس الاهتمــام. ويقيــس 

المســافة  فيقيــس  الدخــل،  المســاواة في  عــدم  أمــا  الأطــراف.  إلى  الدخــل 

بيــن الدخــول في طــرفي التوزيــع — أي المســافة بيــن مجموعتــي الدخــل 

والمرتفــع. المنخفــض 

وعــادة مــا يتــم قيــاس عــدم المســاواة في الدخــل باســتخدام معامِــل 

الأســري.  الدخــل  توزيــع  في  الإحصائــي  التشــتت  يقيــس  الــذي  جينــي 

ويوجــد مؤشــر مماثــل تــم اســتحداثه لقيــاس اســتقطاب الدخــل، وإن كان 

أقــل شــهرة مقارنــة بمعامــل جينــي. ويقيــس هــذا المؤشــر الــوزن النســبي 

ويتــراوح  التوزيــع.  )قطبــي(  طــرفي  مــن  دخولهــا  تقتــرب  التــي  للأســر 

مؤشــر الاســتقطاب مــن صفــر إلى واحــد. ويســاوي صفــرا عندمــا يتســاوى 

الدخــل بيــن جميــع الأســر. ويرتفــع كلمــا اقتربــت دخــول عــدد أكبــر مــن 

الأســر مــن طــرفي توزيــع الدخــل، ويصــل إلى 1 عندمــا لا يكــون لبعــض 

الأســر أي دخــل علــى الإطــاق ويكــون للأســر الأخــرى نفــس الدخــل )غيــر 

الصفــري(. ويوضــح الشــكل البيــاني 2 أن الاســتقطاب كان أســرع نمــوا 

مــن عــدم المســاواة منــذ 1970 علــى أســاس المقارنــة بيــن مؤشــر جينــي 

ومؤشــر الاســتقطاب. كذلــك فبينمــا ظــل معامــل جينــي ثابتــا تقريبــا منــذ 

عــام 2000، اســتمر مؤشــر الاســتقطاب في الارتفــاع، ممــا يشــير إلى أن 

انحســار الطبقــة المتوســطة في الســنوات الأخيــرة قــد يكــون أكثــر إثــارة 

للقلــق اجتماعيــا واقتصاديــا مــن عــدم المســاواة.   

انحسار واسع النطاق

نُعــرّف الطبقــة المتوســطة بأنهــا الأســر التــي يبلــغ دخلهــا 50% إلى %150 

مــن وســيط الدخــل الحقيقــي، ولكــن لا توجــد تعاريــف متفــق عليهــا بشــأن 

ماهيــة الطبقــة المتوســطة. وتشــير أبحاثنــا إلى انحســار الطبقــة المتوســطة 

وفــق افتراضــات معقولــة بديلــة بشــأن النطــاق الأعلــى والنطــاق الأدنــى 

حــول الدخــل الوســيط المســتخدمين في تعريــف الدخــل المتوســط — أي 

بيــن 60% و225% أو بيــن 75% و125% مــن الدخــل الوســيط علــى ســبيل 

المثــال.

مقارنــة  علــى  يقــوم  المتوســطة  للطبقــة  نســبيا  تعريفــا  واســتخدمنا 

دخــول الأســر كل عــام بوســيط الدخــل لهــذا العــام. ويمكــن أن يســتخدم 

تعريــف آخــر الحــد الأدنــى للرواتــب بالقيمــة الدولاريــة المطلقــة الــذي لا 

يمثــل بالضــرورة وســيط الدخــل. وتوصلنــا إلى اتجاهــات انحســار مماثلــة 

عنــد اســتخدام المســتويات المطلقــة.

كذلــك فعنــد اســتبعاد الأســر التــي تمثــل أعلــى 1% مــن توزيــع الدخــل 

وقيــاس الاســتقطاب حســب الســن والعــرق والمســتوى التعليمــي، نتوصــل 

العقــود  خــال  كبيــرة  زيــادة  الدخــل  اســتقطاب  زاد  نتائــج مماثلــة:  إلى 

الأربعــة الماضيــة. والاســتثناء الوحيــد هــو الأســر التــي تعولهــا النســاء؛ 

حيــث انخفــض الاســتقطاب إلى حــد مــا منــذ عــام 1970، رغــم أنــه في 

الســنوات الأخيرة شــهدت الأســر التي تعولها النســاء زيادة في اســتقطاب 

الدخــل أيضــا.  

معاناة الاقتصاد

عندمــا تتحــرك الأســر نحــو الطــرف الأدنــى مــن توزيــع الدخــل، علــى نحــو 

مــا يحــدث مؤخــرا، قــد تكــون هنــاك تداعيــات اجتماعيــة وسياســية ســلبية. 

لديهــم  يكــون  مــا  وعــادة  عــادل،  غيــر  الهبــوط  هــذا  يــرى  قــد  والبعــض 

مبرراتهــم.  

وقــد يكــون للاســتقطاب تداعيــات مهمــة بالنســبة للاقتصــاد ككل 

أيضــا. فمنــذ عــام 1998، كان الجــزء الأكبــر مــن الاســتقطاب عبــارة عــن 

هبــوط الأســر متوســطة الدخــل إلى فئــات الدخــل المنخفــض. وبالنســبة 

وانخفــاض  الدخــول  تراجــع  إلى  الهبــوط  هــذا  أدى  ككل،  للاقتصــاد 

حــوالي  إلى  أدى  الاســتقطاب  أن  إلى  التقديــرات  وتشــير  الاســتهلاك. 
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الرسم البياني ٢

استقطاب سريع

بالرغم من أن نمو عدم المســاواة ظل ثابتا منذ فترة طويلة، تســتمر زيادة 

استقطاب الدخل في الولايات المتحدة.    

(قيمة معامِل جيني ومؤشر الاستقطاب)

المصــادر: المســح الســكاني الحــالي الصــادر عــن مكتــب التعــداد الحــالي؛ وحســابات 

المؤلف.

ملحوظــة: معامِــل جينــي هــو مقيــاس لعــدم المســاواة في الدخــل. وعندمــا يســاوي 

المعامِل صفرا، يعني ذلك أن كل أسرة لها نفس الدخل، وعندما يساوي ١، فيعني ذلك 

أن أســرة واحــدة تســتحوذ علــى الدخــل كلــه. ويقيــس مؤشــر الاســتقطاب انتقــال الدخــل 

مــن الشــريحة المتوســطة إلى الشــريحة الأدنــى والأعلــى. وعندمــا يســاوي المؤشــر صفــرا، 

يعني ذلك أن جميع الأسر لها نفس الدخل، ويبلغ هذا المؤشر ١ عندما لا يكون لبعض 

الأســر أي دخــل علــى الإطــلاق ويكــون للأســر الأخــرى نفــس الدخــل (غيــر الصفــري). 

وتعدل بيانات الدخل لمراعاة حجم الأسر. وتمثل المناطق المظللة حالات الركود.

٠٫٢٠ 

٠٫٢٥ 

٠٫٣٠ 

٠٫٣٥ 

٠٫٤٠ 

٠٫٤٥ 

٠٫٥٠ 

٠٫٥٥ 

١٩٧٤   ١٩٧٠   ١٩٧٨   ١٩٨٢   ١٩٨٦ ١٩٩٤   ١٩٩٠   ١٩٩٨ ٢٠٠٦    ٢٠٠٢ ٢٠١٠   ٢٠١٤

 مؤشر الاستقطاب

معامِل جيني
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الرسم البياني ١

الفجوة

بــدأت نســبة الأســر متوســطة الدخــل في الولايــات المتحــدة في الانكمــاش 

منذ ١٩٧٠.

(التغير في نسب طبقات الدخل، ٪ من الأسر)

المصدر: المسح السكاني الحالي الصادر عن مكتب التعداد الأمريكي.

ملحوظــة: الأســر متوســطة الدخــل هــي الأســر التــي يبلــغ دخلهــا الســنوي بعــد تعديلــه 

لمراعــاة حجــم الأســرة ٥٠٪ إلى ١٥٠٪ مــن وســيط الدخــل القومــي. وتقــع الأســر مرتفعــة 

الدخل أعلى هذا النطاق، بينما تقع الأسر منخفضة الدخل دون هذا النطاق.

٢٠٠٠-٢٠١٤              ٢٠٠٠-٢٠٠٦             ١٩٧٠-٢٠٠٠           ١٩٧٠-٢٠١٤     

١٢–

٨–

٤–

صفر

٤

٨

الدخل المرتفع

الدخل المتوسط

الدخل المنخفض
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نصــف عــام مــن النمــو الاســتهلاكي الضائــع بيــن 1999 و2013 — أي 

خســارة تراكميــة بمقــدار 1.75 نقطــة مئويــة خــال الفتــرة. )راجــع الرســم 

البيــاني 3(. 

زيــادة  أن  إلى  الأخيــرة  الشــواهد  تشــير  حيــث  ســوءا،  الأمــر  ويــزداد 

أجــور جميــع الأســر بالتســاوي لــن تــؤدي إلى ارتفــاع حجــم الاســتهلاك 

بالقــدر الــذي كان لينتــج عــن نفــس هــذه الزيــادة في فتــرة ليســت ببعيــدة 

— ويعنــي ذلــك بلغــة خبــراء الاقتصــاد تراجــع الميــل الحــدي للاســتهلاك 
رغــم تنبــؤات خبــراء الاقتصــاد بزيادتــه مــع ارتفــاع عــدد الأســر منخفضــة 

الدخــل. وأدى ذلــك إلى مزيــد مــن الضغــوط الخافضــة للاســتهلاك. إذ تشــير 

التقديــرات إلى مجمــوع الاســتهلاك الضائــع بيــن عامــي 1999 و2013 

بســبب تراجــع اســتجابة الاســتهلاك لزيــادة الدخــل بحــوالي 1.75 نقطــة 

مئويــة — أو مــا يعــادل نصــف ســنة آخــر مــن النمــو الاســتهلاكي الضائــع.

ولا يمكننــا ســوى وضــع افتراضــات بشــأن أســباب زيــادة الاســتقطاب 

وتداعياتــه المقلقــة بالنســبة للاقتصــاد ككل. فقــد يعــزى جــزء مــن هــذا 

للتقــدم  يكــون  وقــد  الهجــرة.  أو  الضرائــب  سياســات  إلى  الاســتقطاب 

الصــدد  هــذا  في  تأثيــر  العماليــة  النقابــات  دور  وتراجــع  التكنولوجــي 

الأبحــاث  مــن  إجــراء مزيــد  الركــود. وينبغــي  أيضــا، إلى جانــب حــالات 

وغيرهــا. المحتملــة  التفاســير  هــذه  لدراســة 

اســتحداث  علــى  الســلطات  الاســتقطاب  أســباب  فهــم  وسيســاعد 

سياســات لقطــع هــذا الاتجــاه النمطــي، وضمــان تحســن الظروف المعيشــية 

الاجتماعيــة  للتداعيــات  والتصــدي  الوقــت،  بمــرور  الشــعب  لأغلبيــة 

الدخــل.  توزيــع  في  الأدنــى  الطــرف  نحــو  للاســتقطاب  والسياســية 

ظاهرة عالمية

الدخــل في  اســتقطاب  علــى  ينصــب  المقــال  هــذا  تركيــز  أن  مــن  بالرغــم 

الولايــات المتحــدة، يبــدو أن هــذه الفجــوة تظهــر في بلــدان أخــرى أيضــا 

)راجــع الرســم البيــاني 4(. ففــي كنــدا وألمانيــا علــى ســبيل المثــال، يبــدو 

الاســتقطاب أشــد حــدة منــه في الولايــات المتحــدة خــال العقــود الأخيــرة، 

والمملكــة  وإيطاليــا  فرنســا  في  تراجعــا  أو  تباطــؤا  أكثــر  يبــدو  بينمــا 

.)Bigot and others, 2012 دراســة  )راجــع  المتحــدة 

ولا تتوافــر عــن اقتصــادات الأســواق الصاعــدة ســوى بيانــات ضئيلــة 

في هــذا الشــأن، ولكــن البنــك الــدولي يحســب بانتظــام مؤشــر الاســتقطاب 

لبلــدان عديــدة، وتشــهد جميعهــا بوجــه عــام اتســاعا في الفجــوة بمــرور 

باســتخدام   ،IMF (2006) تقريــر  توصــل  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الوقــت. 

بيانــات البنــك الــدولي، إلى أن مجموعــة مــن تســعة بلــدان آســيوية شــهدت 

جميعهــا باســتثناء بلــد واحــد زيــادة في الاســتقطاب خــال الفتــرة مــن 

منتصــف تســعينات القــرن الماضــي إلى منتصــف العقــد الأول مــن القــرن 

الحــادي والعشــرين. وكانــت زيــادة الاســتقطاب أكبــر مــا يكــون في الصيــن 

وأقــل مــا يكــون في ســري لانــكا. وكانــت تايلنــد هــي البلــد الوحيــد الــذي 

شــهد تراجعــا في الاســتقطاب خــال هــذه الفتــرة.

عــام 2014.  المتحــدة خــال  الولايــات  بيانــات  بدراســة  قمنــا  وقــد 

ولكــن تشــير بيانــات الدخــل الصــادرة مؤخــرا إلى أن عــام 2015 شــهد 

ارتفاعــا هائــا واســع النطــاق في نمــو وســيط دخــل الأســر بنســبة %5.25 

وتراجعــا في معــدل الفقــر. غيــر أن اســتمرار هــذا الأداء القــوي في عــام 

2016 أمر مستبعد. أولا، كان جزء كبير من هذا الارتفاع في الدخل غير 

المكتســب، وهــو مــا يعــود جزئيــا إلى ارتفــاع الدعــم المباشــر وغيــر المباشــر 

بموجــب قانــون الرعايــة الصحيــة الميســرة الــذي ســاهم في زيــادة توافــر 

التأميــن الصحــي. ونتــج عــن هــذه السياســات ارتفــاع حــاد غيــر متكــرر 

في نمــو الدخــل لا يمكــن اســتمراره دون تعديــل السياســات. وثانيــا، شــهد 

عــام 2015 توفيــر عــدد كبيــر مــن فــرص العمــل الجديــدة. ومــع اقتــراب 

الاقتصــاد الأمريكــي مــن مســتوى الطاقــة الإنتاجيــة الكاملــة، يُتوقــع أن 

تتراجــع القــدرة علــى إيجــاد الوظائــف. وقــد تراجــع بالفعــل عــدد فــرص 

العمــل الجديــدة بالقطــاع الرســمي تراجعــا كبيــرا خــال النصــف الأول مــن 

الحقيقــي في الأجــور. ■عــام 2016 عنــه خــال عــام 2015، كمــا انخفــض أيضــا متوســط النمــو 

الكــرة  نصــف  إدارة  في  أول  اقتصــادي  وظيفــة  يشــغل  أليتشــي  علــي 

الــدولي. النقــد  بصنــدوق  الغربــي 

يستند هذا المقال إلى ورقة عمل رقم 16/121 صادرة عن صندوق النقد الدولي 

  “Income Polarization in the United States,” by Ali بعنوان    2016 عام  في 

.Alichi, Kory Kantenga, and Juan Solé

المراجع:

Bigot, Régis, Patricia Croutte, Jörg Muller, and Guillaume Osier, 2012, 
“The Middle Classes in Europe: Evidence from the LIS Data,” LIS Working 
Paper Series 580 (Luxembourg Income Study).

Danninger, Stephan, 2016, “What’s Up with U.S. Wage Growth and 
Job Mobility?” IMF Working Paper 16/122 (Washington: International 
Monetary Fund).

International Monetary Fund (IMF), 2006, “Rising Inequality and 
Polarization in Asia,” in Regional Economic Outlook, Asia and Pacific 
(Washington, September).
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الرسم البياني ٤

استقطاب
الانكمــاش في الاقتصــادات المتقدمــة مثلهــا  آخــذة في  الطبقــة المتوســطة 

مثل الولايات المتحدة.

(٪ من السكان الذين يبلغ دخلهم ٧٥٪ إلى ١٥٠٪ من الوسيط)

.Bigot and others (2012) المصدر: دراسة

ملحوظــة: مجموعــة الســبعة يقصــد بهــا مجموعــة الاقتصــادات المتقدمــة الســبعة 

التــي تشــمل كنــدا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا واليابــان والمملكــة المتحــدة والولايــات 

المتحدة. وتستبعد اليابان من بيانات مجموعة السبعة الإجمالية. 

٢٠٠٩                                                                      ٢٠٠٠                                                                       ١٩٩٠

ألمانيا

٤٥

٥٠

٥٥

٦٠

٦٥
متوسط مجموعة السبعة (ما عدا اليابان)

كنداالولايات المتحدة
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الشكل البياني ٣

سنة ضائعة

للزيــادة في  الاســتجابة  وانخفــاض  الدخــل  المشــترك لاســتقطاب  التأثيــر 

الدخــل نتــج عنــه تراجــع في مجمــوع نمــو الاســتهلاك الأمريكــي بمــا يعــادل 

عام كامل منذ ١٩٩٩.

(الاستهلاك الضائع، بالنقاط المئوية)

صــادرة عــن جامعــة   Panel Study of Income Dynamics المصــادر: دراســة بعنــوان 

ميتشيغان؛ وحسابات المؤلف.

Gini Coefficient 

صفر

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٢٠٠٣ ٢٠٠١ ١٩٩٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩   ٢٠١١   ٢٠١٣  

نتيجة تأثير زيادة الاستقطاب على الدخل

نتيجة تراجع الاستجابة لزيادة الدخل

ا�موع

يبدو أن الفجوة تظهر في بلدان 

اخرى أيضا
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صادرات النبيذ 

الأرجنتيني 

تشير إلى تحول 

المستهلكين إلى 

السلع الأقل جودة 

عقب الأزمة المالية 

العالمية

الأزمة  أعقاب  في  العالمية  التجارة 

بنسبة  وتراجعت  العالمية،   المالية 

الربع  بين  الاسمية  بالقيمة   %30

عام 2009.  الثاني من  والربع  عام 2008  الثالث من 

وحتى بعد استبعاد تأثير التضخم، كان التراجع كبيرا 

حيث وصل إلى %18.

ووفقا لمقياس آخر، وهو نسبة التجارة العالمية 

حادا  التراجع  كان  المحلي،  الناتج  إجمالي  إلى 

بالمثل. ويرجع ذلك إلى أن الأزمة أثرت تأثيرا حادا 

على التجارة في السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع 

التجارة  من  كبيرة  نسبة  تمثل  التي  الاستثمارية 

المحلي  الناتج  إجمالي  من  صغيرة  ونسبة  العالمية 

العالمي.

بخفض  المستهلكين  قيام  أن  يبدو  ولكن 

مشترياتهم لم يكن السبب الوحيد وراء تراجع قيمة 

على  فبالتركيز  العالمية.  والصادرات  الواردات 

شواهد  نعرض  النبيذ،  من  الأرجنتين  صادرات 

للتجارة  التضخم(  )قبل  الاسمية  القيمة  تراجع  على 

العالمية بسبب شراء المستهلكين لسلع أقل سعرا وأقل 

جودة بدلا من المنتجات الأعلى سعرا والأعلى جودة.

تداعيات الركود

مثلما  الأسر،  استهلاك  يقل  الدخل  يتراجع  عندما 

يحدث عادة خلال الأزمات أو حالات الركود. ونظرا 

لأن بعض استهلاك الأسر يتم استيراده من الخارج، 

يتراجع كذلك الطلب على المنتجات الأجنبية — أي 

أن ترشيد  إلى  الإشارة  أنه تجدر  الواردات. غير  على 

الأسر  استهلاك  حجم  على  يؤثر  لا  قد  الاستهلاك 

أيضا.  يشترونها  التي  السلع  أنواع  على  بل  فحسب، 

وتحديدا، نظرا لأن استهلاك السلع الأعلى جودة أكثر 

بالبنود  مقارنة  الدخل  في  بالتغيرات  عموما  تأثرا 

الدخل  في  المفاجئ  الانخفاض  فإن  جودة،  الأقل 

)أي صدمة معاكسة في الدخل بلغة خبراء الاقتصاد( 

قد يؤدي إلى »التنازل عن القيمة«، أي أن الأسر في 

كمية  بخفض  تكتفي  لا  أزمات  تشهد  التي  البلدان 

السلع التي يستهلكونها، بل تتنازل عن الجودة أيضا. 

انكماش  إلى  بالتالي  ذلك  يؤدي  أن  المفترض  ومن 

أكثر حدة في الواردات الأعلى جودة منه في الواردات 

الأقل جودة. وننظر هنا فيما إذا كانت الأزمة المالية 

العالمية قد أدت إلى التنازل عن السلع التجارية ذات 

الجودة. وهذا هو ما حدث في حالة النبيذ المصنوع 

في الأرجنتين.

وجود  لعدم  نظرا  الجودة  قياس  الصعب  ومن 

مؤشر موحد قابل للمقارنة بين مختلف أنواع السلع. 

العائق  هذا  على  للتغلب  وسيلة  إلى  توصلنا  ولكننا 

حيث  فقط  النبيذ  صناعة  على  التركيز  خلال  من 

جودة  بتقييم  الخبراء  من  معروفة  مجموعة  تقوم 

التقييم  هذا  على  ونعتمد  منتظمة.  بصفة  المنتجات 

للجودة ونمزج بينه وبين مجموعة  كمقياس جاهز 

من البيانات التي تخص منتجي الأرجنتين تتضمن 

صادرات  وحجم  وقيمة  الشركات  عن  معلومات 

المقصد.  بلدان  حسب  موزعة  النبيذ  أنواع  فرادى 

عن  التنازل  على  قوية  شواهد  وجود  إلى  وتوصلنا 

السلع ذات الجودة. كذلك تشير نتائجنا إلى أن التغير 

في جودة الصادرات يمكن أن يفسر ما يصل إلى 9 

نقاط مئوية من التراجع في قيمة التجارة في النبيذ 

الأرجنتيني خلال فترة الأزمة. 

أداء مبهر

القرن الماضي، شهدت صناعة  أوائل تسعينات  منذ 

منتصف  وبحلول  مبهرا.  نموا  الأرجنتيني  النبيذ 

أصبحت  والعشرين  الحادي  القرن  من  الأول  العقد 

أكبر  وثامن  للنبيذ  منتج  أكبر  خامس  الأرجنتين 

هذا  ولأغراض  العالم.  مستوى  على  للنبيذ  مصدر 

ناتالي شين ولوسيانا جوفينال

التنازل عن الجودة
رجل يرعى مزارع الكروم في بيردريل بمدينة ميندوزا، الأرجنتين.

انهارت
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التحليل نستخدم بيانات الجمارك الأرجنتينية، حيث نجمع عن كل سلعة 

)بالدولار  والقيمة  الشحن  وتاريخ  المقصد  وبلد  المصدرة  الشركة  اسم 

كبيرة  البيانات  ومجموعة  )باللتر(.  المصدر  النبيذ  وحجم  الأمريكي( 

الاسم  المصدر،  النبيذ  أنواع  من  نوع  كل  عن  نجمع  لأننا  نظرا  للغاية، 

)الاسم التجاري( ونوع العنب المستخدم )شاردونيه أو مالبيك(، ونوعه 

أنواع  فرادى  جودة  ولتقييم  الصنع.  وسنة  وردي(  أو  أحمر  أو  )أبيض 

النبيذ، نستخدم تقييمات مستمدة من مصدرين متخصصين معروفين، 

م.  روبرت  والناقد   )Wine Spectator( سبكتاتور«  »واين  مجلة  وهما 

باركر جونيور. والمصدران يقيمان جودة مختلف أنواع النبيذ باستخدام 

)راجع  الجودة  ارتفعت  التقييم  ارتفع  وكلما   ،100 إلى   50 من  مقياس 

الجدول(.

التجارة من خلال مقارنة قيمة مجموع  انهيار  ونحدد تاريخ فترة 

صادرات الأرجنتين وقيمة صادراتها من النبيذ من شهر لآخر )بالقيمة 

وتراجعت  التضخم(.  تأثير  استبعاد  قبل  أو  الأمريكي،  للدولار  الاسمية 

الصادرات الإجمالية وصادرات النبيذ من مستوى الذروة الذي بلغته في 

سبتمبر 2008 حتى يناير 2009، ثم بدأت في التعافي ببطء حتى نهاية 

2009. وقد حددنا تاريخ بداية الأزمة في أكتوبر 2008 ونهايتها بعد 

مرور عام في سبتمبر 2009 )راجع الرسم البياني(.

ثم ننظر لاحقا فيما إذا كانت الصادرات الأعلى جودة أكثر تراجعا خلال 

النبيذ  صادرات  أن  إلى  وتوصلنا  جودة.  الأقل  بالصادرات  مقارنة  الأزمة 

الأعلى جودة شهدت نموا أسرع خلال فترة ما قبل الأزمة مقارنة بصادرات 

المنتجات الأقل جودة، ولكن انعكس مسار هذا الاتجاه خلال الأزمة عندما 

تراجعت صادرات السلع الأعلى جودة تراجعا أكثر حدة مقارنة بصادرات 

النبيذ الأقل جودة. وفي المتوسط، فإن كل زيادة في مقياس الجودة بمقدار 

الصادرات  نمو  في  مئويتين  نقطتين  بمقدار  تراجع  يقابلها  واحدة  وحدة 

الاسمية  القيمة  انهيار  أن  إلى  أيضا  توصلنا  كذلك  الهبوط.  فترة  خلال 

الكميات  بانخفاض  الأساس  في  مدفوعا  جودة  الأعلى  النبيذ  لصادرات 

المالية  الأزمة  أن  إلى  يشير  مما   — الأسعار  بانخفاض  وليس  المشحونة 

جميع  التحليل  في  ونراعي  الحقيقي.  الاقتصاد  على  الأكبر  تأثيرها  وقع 

بدءا  والطلب عليه،  النبيذ  أن تؤثر على عرض  التي يمكن  الصدمات  أنواع 

من الأوضاع الاقتصادية ككل التي يواجهها جميع مصدري النبيذ وانتهاء 

بالمشكلات التي تواجهها فرادى الشركات )مثل الإنتاجية وقيود الائتمان(. 

مثل  المقصد،  بلدان  في  القطرية  الخصوصية  ذات  العوامل  أيضا  ونراعي 

إجمالي الناتج المحلي وتدابير الحمائية وأسعار الصرف الثنائية.

وتوجد تفاسير متنوعة لهذا الانخفاض الأكثر حدة في الصادرات 

في  مدفوعا  الجودة  عن  التنازل  أن  إلى  توصلنا  أولا،  جودة.  الأعلى 

صادرات  وكانت  الأزمة.  نتيجة  الكلي  الطلب  في  بالتراجع  الأساس 

النبيذ الأرجنتيني الأعلى جودة أكثر انخفاضا في بلدان المقصد الأكثر 

تأثرا بالأزمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وثانيا، 

توصلنا إلى شواهد على أن التنازل عن الجودة كان أكثر حدة في بلدان 

محليا  المنتج  النبيذ  إحلال  الأسر  تستطيع  حيث  وإيطاليا  فرنسا  مثل 

التنازل عن الجودة كان  محل المنتجات المستوردة. ووجدنا أيضا أن 

ما  عادة  التي  حجما،  الأصغر  الشركات  لصادرات  بالنسبة  حدة  أكثر 

أكثر  وتكون  جودة  الأعلى  النبيذ  في  متخصصة  إنتاج  شركات  تكون 

تأثرا بانخفاض دخل الأسر.

ما  مرحلة  في  الصادرات  نمو  في  التعافي  أن  إلى  توصلنا  وأخيرا 

النبيذ الأعلى جودة بمجرد بدء تعافي  بعد الأزمة كان أكبر في حالة 

على  الأزمة  تأثير  أن  إلى  ذلك  ويشير  الركود.  من  العالمي  الاقتصاد 

التجارة كان مجرد تأثير وقتي.

سيناريوهات بديلة

لتقييم مدى تأثير الجودة على نمط صادرات النبيذ، نحلل أداء صادرات 

النبيذ الأرجنتيني خلال الأزمة وفق سيناريوهين مختلفين. ونفترض 

خلال  النبيذ  صادرات  جميع  جودة  ارتفاع  الأول  للسيناريو  وفقا 

 .)96 )أي  المستخدمة  البيانات  مجموعة  في  مستوى  أعلى  إلى  الأزمة 

ووفقا للسيناريو الثاني، نفترض النقيض وهو تراجع جميع تقييمات 

النبيذ إلى أقل مستويات الجودة في العينة )68(. وهذان السيناريوهان 

المغايران للواقع يعكسان الحد الأعلى والحد الأدنى للأداء الافتراضي 

للتجارة خلال الأزمة نتيجة التغيرات في جودة الصادرات.

أنواع  من  نوع  كل  صادرات  لنمو  المتوقعة  القيم  بحساب  وقمنا 

المتوقعة  بالقيم  وقارناها  المقصد  بلدان  من  لكل  شحنه  تم  النبيذ 

الذي  الأول  للسيناريو  ووفقا  السناريوهين.  من  كل  وفق  المحسوبة 

يفترض ارتفاع جودة جميع أنواع النبيذ إلى 96، تشير تقديراتنا إلى 

أي   ،%38.94 بنسبة  لينخفض  كان  الأرجنتين  صادرات  مجموع  أن 

بما يزيد بمقدار 2.5 نقطة مئوية على قيمة الانخفاض الفعلي بنسبة 

36.53%. وفي المقابل، نجد في السيناريو الثاني أن الصادرات كانت 

السيناريوهان  يتوقع  وبالتالي   .%30— كثيرا  أقل  بنسبة  لتنخفض 

تقريبا،  مئوية  نقاط   9 بمقدار  الصادرات  أداء  في  اختلافا  العكسيان 

التنازل عن الجودة مدفوعا في 

الأساس بالتراجع في الطلب الكلي 

نتيجة الأزمة.

تقييمات الخبراء

اثنان من أبرز خبراء تقييم جودة النبيذ، وهما مجلة Wine Spectator وروبرت م. 

باركر جونيور، يصنفان النبيذ وفق مقياس من 50 إلى 100.

روبرت م. باركرواين سبكتاتور

استثنائي96–100ممتاز95–100

فائق الجودة90–95فائق الجودة90–94

فوق المتوسط/جيد جدا80–89جيد جدا85–89

متوسط70–79جيد80–84

دون المتوسط60–69عادي75–79

غير مقبول50–59لم يوص به50–74

.IMF, 2016 :المصدر

Chen, corrected 9/30/16

تعطل النمو
ارتفــع مجمــوع صــادرات الأرجنتيــن وصــادرات النبيــذ ارتفاعــا حــادا بــدءا مــن 

أوائــل تســعينات القــرن الماضــي وحتــى أواخــر عــام ٢٠٠٨. وبــدأت في التعــافي 

لاحقا في عام ٢٠٠٩.

المصــادر: تقريــر الإحصــاءات الماليــة الدوليــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدولي؛ 

.Nosis ودراسة

مجموع الصادرات (المقياس الأيسر)

صادرات النبيذ (المقياس الأيمن)

صفر

١٠٠ 

٢٠٠ 

٣٠٠ 

٤٠٠ 

٥٠٠ 

٦٠٠ 

٧٠٠ 

٨٠٠ 

صفر

١,٠٠٠

٢,٠٠٠

٣,٠٠٠

٤,٠٠٠

٥,٠٠٠

٦,٠٠٠

٧,٠٠٠

٨,٠٠٠

٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩

بدء انهيار التجارة

(مجموع الصادرات، بملايين الدولارات الأمريكية)(صادرات النبيذ، بملايين الدولارات الأمريكية)
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أداء  في  الاختلاف  أن  ذلك  من  ويتضح  بالقليلة.  ليست  نسبة  وهي 

والبلدان  الجودة  عالية  السلع  في  المتخصصة  البلدان  بين  التصدير 

المتخصصة في السلع منخفضة الجودة قد يكون كبيرا.

التنازل عن الجودة باستخدام  أننا توصلنا إلى شواهد على  ورغم 

بيانات السلع التجارية لفرادى الشركات، ينطوي التحليل على عدد من 

لأننا  نظرا  أولا،  أخرى.  دراسات تجريبية  أي  مثل  مثله  القصور  أوجه 

يراعي  لا  تحليلنا  فإننا  الأرجنتيني،  النبيذ  صادرات  على  فقط  نركز 

النبيذ  من  بالأزمة  المتأثرة  البلدان  في  المستهلكين  تحول  إمكانية 

المعتق الأعلى سعرا إلى النبيذ الأرجنتيني الأقل سعرا، وهو الأمر الذي 

الصادرات  تراجع  دون  المطاف  نهاية  في  يحول  أن  الممكن  من  كان 

الأرجنتينية بدرجة أكبر.

لا  واحد،  بلد  قطاع محدد في  على  يركز  نظرا لأن تحليلنا  وثانيا، 

على  تعميمها  يمكن  إليها  توصلنا  التي  النتائج  أن  التأكد من  يمكننا 

نتائج  إلى  توصلت  التي  الدراسات  بعض  توجد  ولكن  أوسع.  نطاق 

مماثلة لنتائجنا باستخدام مجموعات بيانات ومنهجيات مختلفة )مثل 

 Burstein, وشيكة الإصدار، ودراسة ،Bems and di Giovanni دراسة

قد  نتائجنا  أن  ذلك  Eichenbaum, and Rebelo, 2005(. ويتضح من 
تنطبق على الأرجح على صناعات وبلدان أخرى، ويمكن في هذه الحالة 

الخروج من دراستنا بعدد من الانعكاسات الاقتصادية الكلية المبدئية.        

أولا، يتضح من تحليلنا أن تكوين التجارة يؤثر على كيفية استجابة 

يساعد  بذلك  وهو  الاقتصادي،  الهبوط  لفترات  التجارية  التدفقات 

صناع السياسات وخبراء الاقتصاد على فهم الأداء المحتمل لصادرات 

مختلف البلدان خلال فترات الركود. وتحديدا، نظرا لأن البلدان الأغنى 

عادة ما تنتج منتجات أعلى جودة، يمكن أن تؤثر فترات الركود تأثيرا 

 Berthou and Emlinger, حادا على صادرات هذه البلدان )تشير دراسة

2010 إلى أن البلدان المتخصصة في السلع الأعلى جودة تشهد خسائر 

تأثير  فاق  ثانيا،  العالمية(.  الاضطرابات  فترات  خلال  أكبر  تجارية 

الأزمة على حجم شحنات النبيذ تأثيرها على أسعار السلع التجارية، 

مما يشير إلى التأثير الضخم للأزمات المالية على الاقتصاد الحقيقي. 

التوزيعية  الآثار  لفهم  بالنسبة  انعكاسات  وأخيرا، ينطوي بحثنا على 

للأزمات: فالتنازل عن الجودة بسبب صدمات الدخل السلبي قد يؤدي 

إلى  يميلون  العملاء  كان  إذا  وتحديدا،  المستهلكين.  رفاه  تقويض  إلى 

تراجع الرفاه. ■التنوع وإلى الجودة أيضا، يؤدي تراجع جودة المنتجات المستهلكة إلى 

زائر  وأستاذ  وارويك  جامعة  مساعد في  اقتصاد  أستاذ  شين  ناتالي 

جوفينال  ولوسيانا  القدرات.  لتنمية  الدولي  النقد  صندوق  معهد  في 

اقتصادي بمعهد صندوق النقد الدولي لتنمية القدرات. 

 IMF Working 2016 أعدها المؤلفان بعنوان:  يستند هذا المقال إلى ورقة عمل 

Paper, No. 16/30, “Quality and the Great Trade Collapse”.
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Devaluations and the Real Exchange Rate,” Journal of Political Economy, 
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عن العالم من حولنا

 يمكنكم الاستماع إلى ملفات البث الصوتي

من صندوق النقد الدولي التي تقدم نخبة من 

ألمع العقول في مجال الاقتصاد والتنمية

IMF.org تجدونها على الموقع الإلكتروني

أو عبر التطبيق المفضل لديكم

للبث الصوتي.
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سويسرا تقاوم الاتجاه العالمي بالحفاظ على التقليد النقدي

جبـــال من النقـــود

ديفيد بيدروزا

الوجه الأمامي والخلفي لفئة الخمسين 

فرنك سويسري الجديدة
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قلما 
النقدية  الأوراق  سلسلة  ولكن  السويسريون.  يتأخر 

وأخيرا،  منذ عام 2010.  الإعداد  الجديدة ظلت في طور 

يجري الآن إصدار أوراق الفرنك السويسري الجديدة، بدءا 

بفئة الخمسين فرنكا التي صدرت في مطلع هذا العام. 

الإقبال  فيه  يتزايد  الذي  الوقت  في  الأخيرة  السلسلة  هذه  وتأتي 

دقيقة،  مراقبة  النقد  مراقبة  وتتم  البديلة،  الدفع  أشكال  على  العالمي 

وخاصة الأوراق من الفئات عالية القيمة، لمنع التزوير والجريمة. 

غير أن التقاليد في سويسرا تتفوق على التيار السائد. فلا يزال النقد 

الوسيلة المفضلة للدفع ومن غير المرجح أن يخسر مركزه هذا في أي 

وقت قريب. بل إن البنكنوت المتداول ارتفع من قيمة اسميه قدرها 40 

مليار فرنك في عام 2007 إلى أكثر من 65 مليارا في عام 2015. 

أوراق العملة
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وفي هــذا الصــدد قــال تومــاس جــوردان، رئيــس مجلــس إدارة 

البنــك الوطنــي السويســري، في أوائــل هــذا العــام إنــه »لم يــأت مــا 

يحــل محــل النقــد حتــى الآن رغــم ســرعة التطــورات التكنولوجيــة 

واســع  خيــارا  يــزال  لا  النقــد  إن  بــل  المدفوعــات؛  مجــال  في 

الاســتخدام في سويســرا حيــث يحظــى بقبــول كبيــر.«

العــام في  الاتجــاه  هــذا  الدوليــة  التســويات  بنــك  ويؤكــد 

الائتمــان  الدفــع ببطاقــات  دراســة صــدرت مؤخــرا. فنســبة 

إلى إجمــالي النــاتج المحلــي في سويســرا لا تتجــاوز %10، 

المملكــة  في   %34 و  الســويد  في   %25 بنســبة  مقارنــة 

المتحــدة. 

ألف سبب

عاليــة  النقديــة  الأوراق  تســحب  أخــرى  بلــدان  وهنــاك 

دولار  آلاف  العشــرة  فئــة  مثــل  التــداول،  مــن  القيمــة 

ســنغافوري وفئــة الخمســمائة يــورو، وســط مخــاوف مــن 

تمويــل الجريمــة والتحايــل الضريبــي. ولكــن جــوردان 

يقــول: »نحــن لا نفكــر في ســحب فئــة الألــف فرنــك؛ فهــي أداة 

دفع واسعة الاستخدام في سويسرا.« والواقع أن الإقبال الجماهيري على 

ورقــة الألــف فرنــك الشــهيرة — وهــي الثانيــة عالميــا مــن حيــث ارتفــاع 

القيمــة، بعــد ورقــة العشــرة آلاف دولار في ســلطنة بــروني — شــهد ارتفاعــا 

حــادا عندمــا خُفِضــت أســعار الفائــدة السويســرية إلى مســتويات ســالبة في 

ديســمبر 2015. فطبقــا للبنــك الوطنــي السويســري، كان المتــداول مــن فئــة 

الألــف فرانــك 45.2 مليــار فرانــك سويســري في ديســمبر 2015، صعــودا 

مــن 40.5 مليــار فرنــك في العــام الســابق. وســتتضمن السلســلة الجديــدة 

ورقــة مــن فئــة 1000 فرنــك سويســري.

ولمــا كان الفرنــك السويســري هــو ســادس أكثــر العمــات تــداولا علــى 

مســتوى العــالم، فهــو شــديد التعــرض لمخاطــر التزويــر. ومــع ذلــك، فهــو مــن 

أكثــر الأوراق النقديــة أمانــا في العــالم. 

ويقــول البنــك الوطنــي السويســري في تقريــره الســنوي لعــام 2015 إن 

مــا تمــت مصادرتــه مــن الأوراق النقديــة المــزورة لم يتجــاوز 2400 ورقــة، 

أو حــوالي 6 ورقــات مــن كل مليــون ورقــة متداولــة. 

ويعتمــدون  مخاطــرة  لأي  أنفســهم  يعرضــون  لا  السويســريون  وحتــى 

علــى التكنولوجيــا الاستشــرافية للحفــاظ علــى تقاليدهــم النقديــة وأوراقهــم 

النقديــة عاليــة القيمــة. 

وتتضمــن ورقــة البنكنــوت الجديــدة مــن فئــة 50 فرنــكا 15 خصيصــة 

تأمينيــة لمنــع التزويــر. فــإذا تمــت إمالتهــا في ناحيــة معينــة، تُظهــر مخططــا 

زاويــة معينــة  مــن  الطيــف. كذلــك يظهــر  بألــوان  السويســرية  الألــب  لجبــال 

أيضــا الصليــب السويســري الــذي يبــدو فيــه انعــكاس لصــورة العلــم الوطنــي.

وفي مواكبــة لأحــد الاتجاهــات الدوليــة الســائدة، تتضمــن ورقــة الفرنــك 

السويســري الجديــدة في داخلهــا مــادة البوليمــر محصــورة بيــن طبقتيــن مــن 

الــورق القطنــي. ومــن المتوقــع أن يــدوم اســتخدام هــذه الأوراق الجديــدة 15 

عامــا علــى الأقــل. 

الفكر وراء التصميم

وقــد يكــون السويســريون في غيــر عجلــة لتغييــر طريقــة اســتخدامهم لــأوراق 

النقديــة، ولكــن القصــة تختلــف حيــن تتعلــق بالتصميــم. فقــد تحولــت السلســلة 

الجديــدة مــن تصويــر شــخصيات سويســرية شــهيرة إلى التعبيــر عــن مفاهيــم 

أقــل مباشــرة وأكثــر تجريديــة. 

وتحــت عنــوان »أوجــه سويســرا المتعــددة«، تعــرض كل ورقــة مفهومــا 

مختلفــا مــن المنظــور السويســري. وفي هــذا الصــدد يقــول البنــك المركــزي 

سويســري،  وموقــع  حركــة،  خــال  مــن  توصيلهــا  يتــم  ســمة  »كل  إن 

متنوعــة«.  تصويريــة  وعناصــر 

فورقــة الخمســين فرنــكا، التــي كانــت تظهــر عليهــا الفنانــة صــوفي 

تويبــر-آرب المنتميــة إلى المدرســة الدادائيــة في الفــن )والمــرأة الوحيــدة 

في سلســلة الأوراق الثمانيــة القديمــة(، أصبحــت تســتخدم الريــح كفكــرة 

أساســية ترمــز إلى الخبــرات الثريــة التــي تتمتــع بهــا سويســرا، ممثلــة في 

نبــات الهندبــاء البــري وكــرة أرضيــة علــى الوجــه الأمامــي ومظلــة شــراعية 

الأخــرى  الأوراق  وستجســد  الخلفــي.  الوجــه  علــى  الألــب  جبــال  تعبــر 

مفاهيــم الزمــن والميــاه والمــادة واللغــة. 

يســاعد  خــاص  بملمــس  الجديــدة  النقديــة  الأوراق  تتســم  كذلــك 

المختلفــة. الفئــات  بيــن  التمييــز  علــى  بصريــا  المعاقيــن 

في  القادمــة  النقديــة  للورقــة  النهائــي  التصميــم  بعــد  يتضــح  ولم 

السلســلة — حيــث مــن المقــرر إصــدار الورقــة مــن فئــة 20 فرنــكا في 2017 

الأمــور حتــى تحافــظ علــى تقاليدهــا المتبعــة في جوانــب أخــرى. ■— لكننــا نســتطيع القطــع بــأن سويســرا ســتظل مختلفــة في تنــاول بعــض 

التواصــل  إدارة  في  التواصــل  لشــؤون  مســؤولا  يعمــل  بيــدروزا  ديفيــد 

الــدولي. النقــد  بصنــدوق 

لا يزال النقد وسيلة الدفع 

المفضلة.

الوجــه الأمامــي لورقــة الألــف فرنــك الحاليــة والتصميــم المبدئــي لورقة الخمســين 

فرنــك الجديدة.

47  التمويل والتنمية  ديسمبر  ٢٠١٦



  التمويل والتنمية  ديسمبر   ٢٠١٦  48

مــن المهــام الرئيســية المنوطــة بالحكومــة في إدارة مواردهــا 

الإيــرادات  تطــور  كيفيــة  حــول  التنبــؤات  تضــع  أن  العامــة 

والنفقــات الحكوميــة وعجــز الماليــة العامــة ووضــع الديــن 

ســيكون  المعلومــات  بهــذه  تســلح صنــاع  وإذا  الوقــت.  مــرور  مــع  العــام 

تعديــات  إدخــال  تســتدعي  الحاجــة  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  بوســعهم 

الاســتقرار  علــى  للحفــاظ  الإنفــاق  وسياســة  الضريبيــة  السياســة  في 

الكلــي.       الاقتصــادي 

غير أن التجارب الأخيرة تشير إلى أن الموارد العامة كثيرا ما تتطور 

علــى نحــو غيــر متوقــع. فالأحــداث المعاكســة غالبــا مــا تتســبب في ارتفــاع 

عجــز الموازنــة وزيــادة الديــن العــام أكثــر مــن المتوقــع. وبعبــارة أخــرى، 

وهــي   — العامــة«  الماليــة  »مخاطــر  تهددهــا  قــد  العامــة  المــوارد  فــإن 

التوقعــات  عــن  العامــة  الماليــة  نتائــج  انحــراف  تتســبب في  قــد  أحــداث 

الكلــي  الاقتصــاد  تطــورات  عــن  المخاطــر  هــذه  تنشــأ  وقــد  التنبــؤات.  أو 

»الالتزامــات  تحقــق  أو  الاقتصــادي(  النشــاط  )كتباطــؤ  المتوقعــة  غيــر 

وقــد  مؤكــد.  غيــر  حــدث  عــن  ناجمــة  التزامــات  وهــي   — الاحتماليــة« 

تكــون هــذه الالتزامــات إمــا التزامــات صريحــة لهــا طابــع قانــوني )مثــل 

أو  المحاصيــل(  فشــل  عنــد  للمزارعيــن  الحكوميــة  القــروض  ضمانــات 

التزامــات ضمنيــة، لا يوجــد نــص في القانــون علــى توقعــات المواطنيــن 

بشــأن مســؤولية الحكومــة )مثــل، إنقــاذ البنــوك بعــد وقــوع أزمــة ماليــة(.

ويمثــل تحقيــق فهــم أعمــق لمخاطــر الماليــة العامــة وكيفيــة إدارتهــا 

مطلبــا جوهريــا إذا مــا رغبــت البلــدان المعنيــة في تجنــب حــدوث زيــادات 

كبيــرة وغيــر متوقعــة في الديــن العــام تخــرج سياســة الماليــة العامــة عــن 

مســارها.  

مخاطر المالية العامة

لدراســة حجــم وطبيعــة مخاطــر الماليــة العامــة التــي تعرضــت لهــا البلدان، 

أجــرى صنــدوق النقــد الــدولي مســحا شــاملا )2016(، لبحــث »صدمــات« 

الماليــة العامــة — أي النقطــة التــي تصبــح مخاطــر الماليــة العامــة عندهــا 

الحكومــي  الديــن  مســتوى  علــى   — العامــة  المــوارد  علــى  وتؤثــر  واقعــا 

في 80 بلــدا علــى مــدار رُبــع القــرن الماضــي. وقــد أكــدت نتائــج المســح أن 

صدمــات الماليــة العامــة كبيــرة ومتكــررة، مــع تعــرض البلــدان لصدمــة 

معاكســة قدرهــا 6% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي مــرة كل 12 ســنة في 

النــاتج  إجمــالي  مــن   %9 مــن  أكثــر  يكلفهــا   — كبيــر  وحــدث  المتوســط 

المحلــي — كل 18 ســنة في المتوســط )انظــر الرســم البيــاني(. ونظــرا لأن 

هــذه الأرقــام هــي مجــرد متوســطات فقــد يختلــف حجــم ومــدى تواتــر هــذه 

الأحــداث اختلافــا كبيــرا مــن بلــد إلى آخــر.   

وهنــاك عــدد مــن الأســباب وراء صدمــات الماليــة العامــة. وطالمــا كان 

أكثرهــا ضــررا نوبــات الهبــوط الحــادة في النمــو الاقتصــادي )صدمــات 

الاقتصــاد الكلــي( وعمليــات إنقــاذ القطــاع المــالي، بمتوســط قــدره %9 

تقريبــا مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لــكل حــدث. لكــن المطالبــات القانونيــة 

ضــد الحكومــة، وعمليــات إنقــاذ المؤسســات المتعثــرة المملوكــة للدولــة، 

والمطالبــات مــن الحكومــات دون المركزيــة )مثــل حكومــات الأقاليــم أو 

الولايــات أو المــدن( فرضــت كذلــك تكاليــف كبيــرة علــى الماليــة العامــة 

المحلــي،  النــاتج  إجمــالي  مــن  و%3.5   %8 حــوالي  المتوســط  في  بلغــت 

المتوســط  في  تبلــغ  الطبيعيــة  الكــوارث  تكلفــة  أن  ورغــم  التــوالي.  علــى 

تتكــرر  الأحــداث  هــذه  فــإن  المحلــي،  النــاتج  إجمــالي  مــن   %1.5 حــوالي 

أكثــر وتأثيرهــا أكبــر بكثيــر بالنســبة للبلــدان المعرضــة للكــوارث. وفي 

بعــض الحــالات، كانــت التكلفــة علــى الماليــة العامــة أكبــر كثيــرا، مثلمــا 

كان الحــال بعــد زلــزال إقليــم كانتربــري في نيوزيلنــدا عــام 2010، الــذي 

بلغــت تكلفتــه حــوالي 5% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، والتكاليــف التــي 

بلغــت 4% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي بعــد زلــزال شــرق اليابــان الكبيــر 

في عــام 2011. وبالإضافــة إلى الصدمــات الاقتصاديــة الكليــة، جــاءت 

غالبيــة صدمــات الماليــة العامــة مــن الالتزامــات الاحتماليــة الضمنيــة 

الصريحــة. وليســت 

ورغــم تواتــر وتكلفــة مخاطــر الماليــة العامــة فهــي غيــر مفهومــة ولا يتــم 

التعامــل معهــا علــى النحــو الســليم. وعلــى ســبيل المثــال، لا تُنشــر الميزانيــات 

 صدمات   
 المال العام  

بنيديكت كليمنتس وخافيير ديبران وبرايان أولدن وأماندا صايغ

يجب على الحكومات تفهم وإدارة المخاطر المحيطة بالإنفاق والدين العام 

مبان متضررة من الزلزال، مدينة كرايست تشيرش، نيوزيلندا

من
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العموميــة )التــي تعــرض تفاصيــل الأصــول والخصــوم( إلا في رُبــع البلــدان 

تقريبــا التــي شــملها المســح، وفي حــالات كثيــرة لا تكــون مكتملــة. وينشــر 

هــذه  مثــل  لتأثيــر  تقديــرات كميــة  البلــدان  هــذه  ثُلــث  مــن  قليــا  أقــل  عــدد 

الصــرف  ســعر  مثــل   — الكليــة  الاقتصاديــة  المتغيــرات  في  التغييــرات 

والتضخــم — علــى المــوارد العامــة، وأقــل قليــا مــن خُمــس هــذه البلــدان 

ينشــر بيانــات الالتزامــات الاحتماليــة مــع قياســات لحجمهــا.

الممارسات الفضلى

ينبغــي أن تتوصــل الحكومــات إلى تفهــم كامــل لحجــم المخاطــر المحيطــة 

بماليتهــا العامــة ووضــع اســتراتيجيات شــاملة لإدارتهــا. وينطــوي ذلــك 

علــى القيــام بعمليــة مــن أربــع مراحــل لتحديــد المصــادر المحتملــة لمخاطــر 

الماليــة العامــة وتقييــم تأثيرهــا المحتمــل علــى المــوارد العامــة، وتقديــر 

مــا إذا كان ينبغــي اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن التعــرض لهــذه المخاطــر 

القــرارات بشــأن إمكانيــة رصــد التمويــل  علــى الماليــة العامــة، واتخــاذ 

مــن  التخفيــف  يمكــن  لا  التــي  المخاطــر  لمواجهــة  الموازنــة  في  الــازم 

أمــان  هامــش  توفيــر  تســتدعي  الحاجــة  كانــت  إذا  مــا  حدتهــا، وتحديــد 

العــام( لاســتيعاب المخاطــر جزئيــا أو  أكبــر )في هيئــة تخفيــض الديــن 

الــازم لهــا في الموازنــة أو التخفيــف  كليــا التــي يتعــذر رصــد التمويــل 

مــن حدتهــا. ويمكــن لهامــش الأمــان الأكبــر أن يســمح للبلــدان باســتيعاب 

معظــم الصدمــات الســلبية التــي تتعــرض لهــا المــوارد العامــة بــدون زيــادة 

الديــن بدرجــة تتجــاوز المســتويات المرغوبــة.

تحديــد مخاطــر الماليــة العامــة وقيــاس حجمهــا: وهــذا ينطــوي 

علــى تحديــد رقــم لحجمهــا، وحيثمــا أمكــن، تقديــر احتمــالات حدوثهــا. 

فعلــى ســبيل المثــال، تســتخدم شــيلي وكولومبيــا وبيــرو نمــاذج محــاكاة 

لوضــع تقديــرات للالتزامــات الاحتماليــة المصحوبــة بضمانــات تحقيــق 

إطــار  القطــاع الخــاص في  للمقاوليــن مــن  الحــد الأدنــى مــن الإيــرادات 

الســويد  وتضــع  والخــاص.  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  ترتيبــات 

وتســعير  الســوق  بيانــات  أســاس  علــى  الأســعار  لضمانــات  تقديــرات 

تمامــا  يتعــذر  نمــاذج المحــاكاة. وعندمــا  أســاس  وعلــى  الخيــار،  عقــود 

تحديــد حجــم المخاطــر، يمكــن تصنيفهــا إلى فئــات )محتملــة، وممكنــة، 

بشــأن  تقديريــة  أحــكام  إلى  اســتنادا  المثــال(  ســبيل  علــى  ومســتبعدة، 

حدوثهــا. احتماليــة 

تنــوع مجموعــة  يشــير  التخفيــف مــن مخاطــر الماليــة العامــة:  

الصدمــات المحتملــة إلى عــدم وجــود حــل ســحري يوفــر الحمايــة للمــوارد 

العامــة وأنــه يتعيــن الاســتعانة بمجموعــة مــن الأدوات. ويعتمــد اختيــار 

الأدوات علــى طبيعــة المخاطــر، والمفاضلــة علــى أســاس التكلفــة والعائــد 

المؤسســية.  القــدرات  وعلــى  واســتيعابها،  حدتهــا  مــن  التخفيــف  بيــن 

ويمكــن أن تشــمل التدابيــر التخفيفيــة فــرض ضوابــط وقيــود مباشــرة علــى 

المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الماليــة العامــة. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد 

آيســلندا تضــع حــدودا قصــوى لمقــدار الديــن الــذي يمكــن للحكومــات دون 

المركزيــة أن تتحملــه، وتفــرض هنغاريــا قيــودا علــى إصــدار ضمانــات 

جديــدة. ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابيــر أيضــا قواعــد تنظيميــة أو حوافــز 

البلــدان،  مــن  )فالعديــد  بالمخاطــر  المحفوفــة  الممارســات  مــن  للحــد 

لمواجهــة  وقائيــة  رأســمالية  بهوامــش  البنــوك  احتفــاظ  تشــترط  مثــا، 

الخســائر؛ وتفــرض الســويد رســوما تتعلــق بالمخاطــر علــى المســتفيدين 

مــن الضمانــات الحكوميــة(. وفي بعــض الحــالات، يمكــن تحويــل المخاطــر 

إلى أطــراف ثالثــة — علــى ســبيل المثــال، بشــراء وثائــق التأميــن )وهــو 

ويمكــن لحكومــات  الطبيعيــة(.  للكــوارث  بالنســبة  تركيــا  بــه  قامــت  مــا 

البلــدان التــي تعتمــد إيراداتهــا القوميــة علــى الســلع الأوليــة أن تســتعين 

كذلــك بــأدوات تحوطيــة لتثبيــت ســعر البيــع مســبقا والوقايــة مــن نوبــات 

انخفــاض الأســعار. وتمثــل ســندات الكــوارث في المكســيك طريقــة أخــرى 

لتحويــل مخاطــر كــوارث طبيعيــة معينــة إلى المســتثمرين. وعنــد وقــوع 

مــن  المكســيكية  الحكومــة  بإعفــاء  المســتثمرون  يقــوم  معينــة،  كارثــة 

الديــن  أصــل  ســداد  في  الحكومــة  تســتمر  الكارثــة،  تقــع  لم  وإذا  الديــن. 

والفائــدة، تمامــا كمــا في حالــة الســندات العاديــة.

في  يدرجــوا  أن  السياســات  لصنــاع  ينبغــي  الموازنــة:  اعتمــادات 

الموازنــة التكاليــف المتوقعــة للمخاطــر ذات الاحتماليــة المرتفعــة )علــى 

المتحــدة  الولايــات  في  الائتمــان  لضمانــات  بالنســبة  المثــال،  ســبيل 

وينشــئوا  أســتراليا(؛  في  الطلابيــة  القــروض  ســداد  لعــدم  وبالنســبة 

والممكنــة  المعتدلــة  للمخاطــر  العامــة  الموازنــة  للطــوارئ في  احتياطــي 

)علــى ســبيل المثــال، في الفلبيــن للكــوارث الطبيعيــة(؛ وينظــروا في تجنيــب 

أصــول ماليــة لمواجهــة التكاليــف حــال تحقــق مخاطــر أكبــر )علــى ســبيل 

المثــال، صنــدوق التثبيــت، الــذي تتــم مراكمــة الأمــوال فيــه عندمــا تكــون 

مرتفعــة(. النحــاس  عائــدات 

اســتيعاب المخاطــر المتبقيــة: وقــد تكــون بعــض المخاطــر أكبــر ممــا 

يمكــن تغطيتهــا، أو أكثــر تكلفــة ممــا يســمح بالتخفيــف مــن حدتهــا، أو 

ببســاطة لا تكــون معروفــة علــى وجــه الدقــة. وعلــى ســبيل المثــال، بعــض 

المخاطــر المســتبعدة )مثــل الكــوارث الطبيعيــة التــي تقــع كل مئــة عــام( 

قــد تكــون تكلفــة التأميــن ضــد حدوثهــا مكلفــة، أو قــد لا تكــون الأســواق 

ســائلة أو عميقــة بالقــدر الــكافي الــذي يســمح للبلــدان المعرضــة لمخاطــر 

احتمــالات  مــن  تمامــا  بالتحــوط  الأوليــة  الســلع  مســتوى  علــى  كبيــرة 

هبــوط الأســعار. وينبغــي أن تأخــذ الحكومــات هــذه المخاطــر في الاعتبــار 

عنــد وضــع أهــداف طويلــة الأجــل للديــن الحكومــي للســماح بهامــش أمــان 

مــع الاســتمرار ضمــن مســتويات الديــن المحــددة في قواعــد الماليــة العامــة 

التــي أرســتها. وللتعــرف علــى حجــم الهامــش المطلــوب، مــن المفيــد مــا قــد 

تعنيــه التقلبــات المحتملــة في متغيــرات الاقتصــاد الكلــي والماليــة العامــة 

التنبــؤات  مــن  التيقــن  لصعوبــة  ونظــرا  العــام.  الديــن  لمســار  بالنســبة 

اعتمــاد  في  النظــر  البلــدان  علــى  يتعيــن  قــد  المتغيــرات،  بهــذه  المتعلقــة 

منهــج قائــم علــى الاحتماليــة للتنبــؤ بمســار الديــن العــام في ســياق إدارة 

مخاطــر الماليــة العامــة )انظــر الإطــار(.

ولا بــد أيضــا أن تضــع البلــدان مناهــج أكثــر تطــورا وتكامــا لتحليــل 

الأدوات  إلى  الحكومــات  تســتند  أن  وينبغــي  العامــة.  الماليــة  مخاطــر 

التقليديــة لتحليــل المخاطــر، التــي تركــز غالبــا علــى المخاطــر المحتملــة 

قــدرة  لاختبــارات  دوريــا  العامــة  مواردهــا  وإخضــاع  والمنفصلــة، 

الماليــة العامــة علــى تحمــل الضغــوط علــى غــرار الاختبــارات المســتخدمة 

الاختبــارات  هــذه  تســمح  وســوف  المصــرفي.  النظــام  ســامة  لقيــاس 
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من ا�اطر إلى الواقع

صدمــات الماليــة العامــة المكلفــة – كالكــوارث الطبيعيــة، ونوبــات الهبــوط 

الاقتصادي، وعمليات إنقاذ القطاع المالي – تحدث بصفة متكررة.

(احتمالية تكبد المالية العامة تكلفة على مدار أي فترة زمنية لمدة ١٠ سنوات، ٪)

المصادر: دراسة Bova and others (2016)؛ وحسابات المؤلفين.

ملحوظــة: الشــركات تشــير إلى الكيانــات الخاصــة غيــر الماليــة؛ دون المركزيــة تشــير 

إلى الحكومــات دون مســتوى الحكومــة المركزيــة وتشــمل حكومــات الولايــات والأقاليــم 

والمــدن. وتغطــي البيانــات ٨٠ مــن الاقتصــادات المتقدمــة والأســواق الصاعــدة  مــن عــام 

١٩٩٠ إلى عام ٢٠١٤. 

(متوسط تكلفة المالية العامة ٪ من إجمالي الناتج المحلي)

الاقتصاد الكلي

الشركات

 الشراكات بين
القطاعين

 العام والخاص

المؤسسات
المملوكة 
للدولة 

دون المركزية مطالبات قانونية

٢ ٤ ٦ ٨ ١٠ ١٢   
صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

 القطاع

المالي
 كارثة

طبيعية

في بعض الحالات، ربما لا يكون من 

المحبذ القضاء على كل المخاطر.
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للســلطات بتقييــم عواقــب مختلــف أنــواع الصدمــات علــى أهــم المتغيــرات 

الاقتصاديــة الكليــة — مثــل أســعار الفائــدة، وأســعار الصــرف، وأســعار 

تفاعــل  أثــر  الاعتبــار  في  تأخــذ  أن  الســلطات  علــى  ويتعيــن  المســاكن. 

الصدمــات وتحقــق الالتزامــات الاحتماليــة ذات الصلــة علــى مســتويات 

الســيولة والاســتمرارية والمــاءة المتاحــة للحكومــة. وعلــى ســبيل المثــال، 

يمكــن أن تتضمــن اختبــارات قــدرة الماليــة العامــة علــى تحمــل الضغــوط 

ســيناريوهات مماثلــة لمــا حــدث أثنــاء الأزمــة الماليــة العالميــة، عندمــا 

تعرضــت المــوارد العامــة للآثــار المجتمعــة مــن أزمــة المســاكن والأزمــة 

حــدوث  حالــة  وفي  الاقتصــادي.  النشــاط  في  الحــاد  والهبــوط  الماليــة 

مجموعــة مــن هــذه الصدمــات، فقــد يرتفــع الإنفــاق علــى شــبكة الأمــان 

انخفاضــا  القومــي  الدخــل  ينخفــض  بينمــا  كبيــرة  بدرجــة  الاجتماعــي 

حــادا، ومــن ثــم الإيــرادات الضريبيــة.

وعنــد تصميــم اســتراتيجيات لإدارة مخاطــر الماليــة العامــة، ينبغــي 

أن  ويجــب  المخاطــر.  هــذه  حــدة  مــن  التخفيــف  تكاليــف  مراعــاة  كذلــك 

يســتنير التحليــل بالبيانــات المتعلقــة باحتماليــة حــدوث هــذه المخاطــر، 

وعواقبهــا الاقتصاديــة الكليــة، وأفضليــات المجتمــع. فقــد يفضــل بعــض 

)مثــل  للســكان  الأجــل  المنافــع قريبــة  الإنفــاق ذات  برامــج  المجتمعــات 

في  للمســاهمة  المخصصــات  رصــد  مــن  بــدلا  العامــة(،  الاســتثمارات 

الحــالات،  بعــض  وفي  المحتملــة.  الطبيعيــة  الكــوارث  تبعــات  معالجــة 

ربمــا لا يكــون مــن المحبــذ القضــاء علــى كل المخاطــر. فقــد يقتضــي إنهــاء 

الودائــع  علــى  التأميــن  مثــا،  العامــة،  بالماليــة  المحيطــة  المخاطــر  كل 

وزيــادة رأس المــال الإلزامــي ممــا قــد يعيــق الإقــراض المصــرفي والنمــو 

داع. بــا  الاقتصــادي 

تباين الأولويات

عنــد بــذل الجهــود لتعزيــز تحليــل وإدارة مخاطــر الماليــة العامــة، ينبغــي أن 

تراعــي الحكومــات تبايــن قــدرات البلــدان في تنــاول العمليــات المتطــورة 

للمتابعــة والتحليــل الكمــي للمخاطــر المحيطــة بمالياتهــا العامــة.

القــدرات  ذات  البلــدان  تســتهدف  أن  ينبغــي  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

المحــدودة في هــذا المجــال أولا إعــداد ميزانيــات عموميــة ماليــة أساســية، 

ووضــع قواعــد أساســية لمــدى حساســية مواردهــا العامــة لأهــم المتغيــرات 

الاقتصاديــة الكليــة، وتعميــق فهمهــا للالتزامــات الاحتماليــة الرئيســية 

العاليــة  القــدرات  ذات  البلــدان  أمــا  عنهــا.  الإفصــاح  مســتوى  وتحســين 

فيمكنهــا التركيــز علــى الإفصــاح عــن حجــم واحتماليــة تحقــق التزاماتهــا 

الاحتماليــة وعلــى إجــراء اختبــارات دوريــة للقــدرة علــى تحمــل الضغــوط 

لتقديــر مــدى تعرضهــا لمخاطــر وقــوع أحــداث متطرفــة.

وينبغــي كذلــك صياغــة اســتراتيجيات التخفيــف مــن مخاطــر الماليــة 

العامــة حســب قــدرات كل بلــد علــى حــدة. فينبغــي أن تركــز البلــدان ذات 

الضمانــات،  لمخاطــر  تعرضهــا  مــن  الحــد  علــى  المنخفضــة  القــدرات 

والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وغيــر ذلــك مــن الالتزامــات 

مباشــرة  ضوابــط  تطبيــق  خــال  مــن  وذلــك  الصريحــة  الاحتماليــة 

وحــدود قصــوى. أمــا البلــدان ذات القــدرات العاليــة فيمكنهــا الاســتفادة 

بفعاليــة أكبــر مــن القواعــد التنظيميــة والحوافــز وأدوات تحويــل المخاطــر 

بالإضافــة إلى الإقــرار بالمخاطــر المتبقيــة ورصــد المخصصــات لهــا في 

العامــة.■ للماليــة  وخططهــا  موازناتهــا 

الإفريقيــة بصنــدوق  الإدارة  رئيــس قســم في  هــو  بنيديكــت كليمنتــس 

في  البحــوث  إدارة  في  قســم  رئيــس  ديبــران  وخافييــر  الــدولي،  النقــد 

الصنــدوق، وبرايــان أولــدن نائــب رئيــس قســم، وأمانــدا صايــغ مستشــار 

شــؤون المســاعدة الفنيــة، وكلاهمــا مــن إدارة شــؤون الماليــة العامــة في 

الصنــدوق.

المراجع:

Bova, Elva, Marta Ruiz-Arranz, Frederik Toscani, and H. Elif Ture, 
2016, “The Fiscal Costs of Contingent Liabilities: A New Dataset,” IMF 
Working Paper 16/14 (Washington: International Monetary Fund).

International Monetary Fund (IMF), 2016, “Analyzing and Managing 
Fiscal Risks—Best Practices,” IMF Policy Paper (Washington).

التنبؤ في أوقات عدم اليقين

افتراضــات  يســتخدم  أساســي  بســيناريو  العامــة  الماليــة  تنبــؤات  معظــم  تبــدأ 

اقتصاديــة كليــة معينــة — علــى ســبيل المثــال، بالنســبة للنمــو الاقتصــادي. وإذا 

اختلفــت التطــورات الاقتصاديــة الكليــة عــن هــذه الافتراضــات ســتتأثر المــوارد 

العامــة. وللتوصــل إلى حكــم ســليم بشــأن النتائــج الممكنــة، مــن المفيــد إعــداد 

رســوم بيانيــة مروحيــة، تبيــن الاحتماليــات المختلفــة لمســار نســبة الديــن إلى 

إجمــالي النــاتج المحلــي مــن نقطــة البــدء الأوليــة. وتســتند المســارات المحتملــة 

إلى تقديــرات الاقتصــاد القياســي للعلاقــة بيــن المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة 

المختلفــة وكيفيــة تفاعــل سياســة الماليــة العامــة الســابقة مــع هــذه التغيــرات. 

وعلــى وجــه العمــوم، نجــد أن البلــدان التــي تعرضــت لتقلبــات أكبــر في متغيــرات 

الاقتصــاد الكلــي والماليــة العامــة ستشــهد مجموعــة أكبــر مــن النتائــج الممكنــة 

ويكتنفهــا قــدر أكبــر مــن أجــواء عــدم اليقيــن.

ويمكــن أن تكــون هــذه المعلومــات مفيــدة للبلــدان في إدارة مخاطــر الماليــة 

العامــة. فكمــا يتضــح في الرســم البيــاني، علــى ســبيل المثــال، نجــد أنــه في حالــة 

البلــد الــذي يطبــق قاعــدة للماليــة العامــة تفــرض حــدا أقصــى للديــن لا يتجــاوز 

60% من إجمالي الناتج المحلي، فإن النسبة المبدئية للدين إلى إجمالي الناتج 

مــن المفتــرض  الســيناريو الأساســي،  تنبــؤات  المحلــي هــي حــوالي 40%. وفي 

أن تظــل نســبة الديــن إلى إجمــالي النــاتج المحلــي دون تغييــر علــى مــدار الســت 

ســنوات التاليــة. وبنــاء علــى هــذا التوقــع يبــدو أنــه مــن المســلم بــه أن يتمكــن هــذا 

البلــد مــن الاســتمرار دون الحــد الأقصــى البالــغ 60%. ولكــن نظــرا للتغيــر الســابق 

في البيئــة الاقتصاديــة الكليــة وأثــره علــى نتائــج الماليــة العامــة، فــإن هنــاك 

احتمــال بنســبة 15% أن تتجــاوز نســبة الديــن إلى إجمــالي النــاتج المحلــي الحــد 

الأقصــى المحــدد خــال ســت ســنوات. ويمكــن لصنــاع السياســات اســتخدام هــذه 

المعلومــات لتحديــد مــا إذا كانــوا بحاجــة لخفــض نســبة الديــن إلى إجمــالي النــاتج 

المحلــي الحاليــة والبالغــة 40% لضمــان توافــر هامــش الأمــان الكافي للاســتمرار 

في ضمــن الحــد الأقصــى المحــدد، مــع مراعــاة أولويــات الحكومــة ومــدى اســتعداد 

صنــاع السياســات للمخاطــرة بتجــاوز الحــد الأقصــى للديــن.
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آفاق الدين

احتمــالات التغيــرات الكبيــرة في مســتويات الديــن المســتقبلية تظهــر في 

البلــدان التــي تتعــرض لتقلبــات كبيــرة في المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة 

(مثل النمو الاقتصادي) وسياسات المالية العامة.

(الدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)

المصدر: حسابات المؤلفين

ملحوظــة: في هــذا المثــال، بلــغ الحــد الأقصــى للديــن العــام في هــذا البلــد مــن 

بلــدان الأســواق الصاعــدة ٦٠٪ مــن إجمــالي النــاتج المحلــي وفي ســنة الأســاس مــا 

يعــادل ٤٠٪ مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. ولكــن مــع بلــوغ الســنة السادســة يحتمــل 

تحقــق مجموعــة كبيــرة مــن النتائــج المتعلقــة بالديــن (بمــا فيهــا تجــاوز الديــن الحــد 

الأقصى البالغ ٦٠٪)، نظرا لأجواء عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية في البيئة 

الاقتصادية الكلية وسياسات المالية العامة.

سنوات من السنة المبدئية
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الحد الأقصى للدين
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تستفيد مجالس 

البنوك المركزية من 

نفس المراجعات 

الناقدة شأنها شأن 

مجالس الشركات

تحديد  طريقة العمل   

      من أعلى
أشرف خان

ومســتمتعا  مندهشــا  بشــير  المحافــظ 

قــوة  نقــاط  عــن  ســؤاله  عنــد  مــا  حــد  إلى 

البنــك المركــزي الــذي يترأســه. فلــم يوجــه 

إلى هــذا الموظــف العمومــي الصومــالي المحنــك الــذي 

وصــل إلى العقــد الســابع مــن عمــره هــذا الســؤال مــن 

قبــل. فيقــول، مشــيرا إلى زملائــه »إنهــم يريــدون إعــادة 

بنــاء البنــك المركــزي. وبالتــالي فإنهــم يريــدون جميعــا 

الــدورة.« حضــور هــذه 

والــدورة المشــار إليهــا هــي دورة توجيهيــة نظمهــا 

صنــدوق النقــد الــدولي لمجلــس إدارة البنــك المركــزي في 

البنــك المركــزي  الصومــال في مايــو 2016. ويكافــح 

وظائفــه  لتحديــد  الحــرب  مزقتــه  الــذي  البلــد  هــذا  في 

الأساســية. ومــن بيــن التحديــات الشــديدة التي يواجهها 

هــي العملــة المحليــة المزيفــة بالكامــل تقريبــا. وقــد يــرى 

الحــالي  الوضــع  في  للتفكيــر  دورة  عقــد  أن  البعــض 

مــن أقــل شــواغل البنــك المركــزي. ولكــن شــارك جميــع 

أعضــاء المجلــس الســبعة، بمــن فيهــم المحافــظ، بحمــاس 

في تقييــم لنقــاط القــوة والضعــف للبنــك ومجلســه. وقــد 

الأعضــاء  ومســؤوليات  أدوار  توضيــح  في  ســاعدت 

الأفــكار حــول  التنفيذييــن، وتبــادل  التنفيذييــن وغيــر 

الداخليــة  الإبــاغ  متطلبــات  وتحديــد  الاســتراتيجية، 

)مــن الــذي يحصــل علــى أي معلومــات ومتــى( واجتثــاث 

أوجــه عــدم الكفــاءة. وســمح ذلــك للمجلــس بتخصيــص 

الوقــت القليــل المتــاح لــه للمســائل التــي تتطلــب انتباهــه 

الكامــل.

وقــد يبــدو الصومــال اســتثناء، ولكــن بــدأت البنــوك 

المركزيــة حــول العــالم تــرى أن التغييــر يبــدأ داخليــا 

ومــن أعلــى. ويتخــذ أعضــاء مجالــس البنــوك المركزيــة 
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بعــض القــرارات الرئيســية في أي بلــد، وتعتمــد كفــاء عمليــة صنــع القــرار 

تعيينهــم  أن  هــو  الاندهــاش  يثيــر  لا  الأعضــاء. وممــا  هــؤلاء  قــوة  علــى 

واختيارهــم يخضعــان لمراقبــة شــديدة.

في  الجريئــة  إنجلتــرا  بنــك  خطــوة  النــاس  مــن  الكثيــر  وســيتذكّر 

ســبتمبر 2012، عندمــا أعلــن عــن وظيفــة المحافــظ الشــاغرة في مجلــة 

الإيكونومســت. وأشــار الإعــان إلى أن مــن يتقــدم بالطلــب يجــب أن يكــون 

»صاحــب مهــارات تواصــل قويــة ولديــه مهــارات جيــدة في التعامــل مــع 

الآخريــن وأن يكــون شــخصا نزيهــا وذا ســمعة طيبــة لا يمكــن المنازعــة 

بشــأنهما.« وتعــد جــودة مهــارات أعضــاء المجلــس مكونــا راســخا ومهمــا 

لكفــاءة عمليــة صنــع القــرار في المجلــس، ولكنهــا بعيــدة عــن أن تكــون 

البنــوك  منظمــو  دعــا  العالميــة،  الماليــة  الأزمــة  ومنــذ  الوحيــد.  المكــون 

إلى إجــراء تقييمــات إلزاميــة لمجالــس البنــوك التجاريــة بالإضافــة إلى 

والمهــارات  والخلفيــة،  العمليــة،  بالخبــرة  المتعلقــة  الحاليــة  المتطلبــات 

)مــا تعــرف باســم متطلبــات الصلاحيــة والنزاهــة(. وكثيــرا مــا تتضمــن 

مــن  بمســاعدة  أو  مســتقلة  مثــا(  )ســنوية  منتظمــة  عمليــة  التقييمــات 

وفــرادى  ولجانــه،  ككل،  المجلــس  تشــمل  مــا  وعــادة  خارجييــن.  خبــراء 

أعضــاء المجلــس. ويتمثــل الهــدف الأساســي في تحســين فعاليــة وجــودة 

الإجــراءات التــي يتخذهــا صنــاع القــرار الرئيســيون. ونشــرت لجنــة بــازل 

المعاييــر  بوضــع  المعنيــة  العالميــة  الهيئــة  وهــي  المصرفيــة،  للرقابــة 

للبنــوك المركزيــة، مبــادئ الحوكمــة المؤسســية الجديــدة للبنــوك في عــام 

وبالمثــل،  المجالــس.  لتقييمــات  مخصــص  قســم  ذلــك  في  بمــا   ،2015

بمــا   — للمجالــس  تقييمــات  أيضــا  المركزيــة  البنــوك  أن تجــري  يمكــن 

في ذلــك لمجالســها المعنيــة بالسياســات والإدارة والرقابــة — لتحســين 

فعاليــة صنــع القــرار فيهــا.

الأساس العملي

هنــاك أربعــة أســباب جيــدة تدعــو مجالــس البنــوك المركزيــة إلى إجــراء 

علــم  يُعلمنــا  أولا،  التجاريــة.  البنــوك  نظيرتهــا  تفعــل  مثلمــا  تقييمــات، 

النفــس وعلــم الاجتمــاع أن كل مجموعــة تتكــون مــن أشــخاص يتعرضــون 

لأخطــار التفكيــر الجماعــي، والغطرســة، والهيمنــة، وغيرهــا مــن الضغــوط 

بحــث  وقــد  خلفيتهــم.  أو  مؤسســاتهم  عــن  النظــر  بغــض   — المماثلــة 

صنشــتاين،  وكاس  كاهنمــان،  دانيــل  مثــل  الســلوكيون،  الاقتصاديــون 

المفاهيــم  تأثيــرات  كرانتــون  وراشــل  أكيرلــوف،  وجــورج  أريلــي،  ودان 

السياســة  بشــأن  القــرار  صنــع  علــى  ســياق  في  والاجتماعيــة  النفســية 

النقديــة مثــا. وفي العقديــن الماضييــن، غلبــت عمليــة صنــع قــرار السياســة 

السياســات  لجــان  شــكل  في  المثــال،  علىســبيل   — الجماعيــة  النقديــة 

النقديــة مثــا. علــى عمليــات صنــع القــرار الفرديــة مــن جانــب محافظــي 

البنــوك. وخلصــت دراســة أجراهــا صنــدوق النقــد الــدولي في عــام 2006 

إلى أنــه مــن المرجــح أن تحســن اللجنــة المصممــة بشــكل ســليم الأداء في 

حالــة الاهتمــام علــى النحــو الواجــب بمزيــد مــن التنــوع ومجموعــة أكبــر 

التســويات  بنــك  وأشــار   .)Vandenbussche, 2006 )دراســة  الآراء  مــن 

الدوليــة إلى أن »مجالــس أو لجــان صنــع القــرار ... أصبحــت منتشــرة الآن 

.(BIS 2009) وموضــع تركيــز مجــال بحثــي ســريع الإنتشــار.« 

القــدر  ولكــن هنــاك مجــال للتحســين. وربمــا لا يكــون الأمــر بنفــس 

مــن الشــدة التــي جــاءت في فيلــم هوليــوود الكلاســيكي »اثنــا عشــر رجــا 

غاضبــا« )الــذي رصــد مــدى التعقيــدات التــي ينطــوي عليهــا عمليــة تحقيــق 

توافــق الآراء في ســياق مــداولات هيئــة المحلفيــن في الولايــات المتحــدة(، 

ولكــن عندمــا يواجــه الأشــخاص ضغوطــا بســبب ضيــق الوقــت ويجــب أن 

يتناولــوا مشــاكل معقــدة يكــون لهــا آثــار بعيــدة المــدى، يمكــن أن تتأثــر 

عمليــة صنــع القــرار العــادل والمتــوازن بالســلب. وفي عــام 2014، أجــرى  

البنــك المركــزي في هولنــدا أحــد أوائــل تقييمــات مجالــس البنــوك المركزيــة 

لتفاعلهــم  تقييمــا  التنفيــذي  ومجلســه  المحافــظ  وضــع  فقــد  العــالم.  في 

لهمــا خلفيــة في مجــالات  مــع خبيريــن خارجييــن  وتعاقــدوا  وأدائهــم. 

علــم الاجتمــاع، والديناميكيــات في المجموعــات، والحوكمــة المؤسســية 

التقليديــة بدرجــة أكبــر. وباســتخدام مقابــات واســتبيانات، ســاعد هــذان 

علــى  فضــا  ورؤيتــه،  اســتراتيجيته  في  التفكيــر  في  المجلــس  الميســران 

الأســاليب العلميــة لجعــل اجتماعــات المجلــس أكثــر كفــاءة. وكان مــن بيــن 

النتائــج الملموســة الاســتعاضة عــن اجتمــاع المجلــس العامــة للمديريــن 

بــدورات للاســتراتيجيات بشــأن موضوعــات محــددة.

فتنفــذ  المركزيــة.  البنــوك  تعقيــد  مــدى  هــو  للتقييــم  الثــاني  والســبب 

تحقيــق  ذلــك  في  بمــا  الاختصاصــات،  مــن  واســعة  مجموعــة  البنــوك 

الماليــة  الســامة  تحقيــق  ولكــن  المــالي،  والاســتقرار  الأســعار  اســتقرار 

أيضــا، في بعــض الأحيــان حمايــة المســتهلك، وفي كثيــر مــن اقتصــادات 

الأســواق الصاعــدة تحقيــق »الهــدف الإنمائــي« الشــامل لجميــع الأمــور 

ولكــن الغامــض. وبمــا أن البنــوك المركزيــة تعمــل في بيئــة ســريعة التغيــر، 

علــى  التركيــز  المؤسســات،  مــن  الأنــواع  لهــذه  وخاصــة  المنطقــي،  فمــن 

التقييــم المســتمر وتعزيــز دور كبــار صنــاع القــرار فيهــا.

وثالثــا، ينبغــي أن تكــون البنــوك المركزيــة مثــالا يحتــذى بــه. وتطلــب 

البنــوك المركزيــة مــن البنــوك التجاريــة تطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة 

أن  وينبغــي  لمجالســها.  الســنوية  التقييمــات  ذلــك  في  بمــا  المؤسســية، 

تكــون البنــوك المركزيــة ملزمــة بنفــس المعاييــر. وفي سيشــيل، علــى ســبيل 

المثــال، يبــذل البنــك المركــزي جهــودا لضمــان أن يكــون مثــالا يحتــذى بــه، 

بمــا في ذلــك في مجــال تقييمــات المجالــس.

تشــجيع  علــى  أيضــا  تقييمــات المجالــس  تســاعد  أن  يمكــن  وأخيــرا، 

وبالتــالي  حصــص،  وضــع  مجــرد  مــن  أكبــر  بشــكل  الجنســاني  التنــوع 

القــرار في المجالــس. وفيمــا يتعلــق بالتنــوع الجنســاني،  تحســين صنــع 

أعضــاء  بيــن  ارتبــاط  وجــود  إلى  الأخيــرة  الدراســات  خلصــت  مثــا، 

المجالــس مــن النســاء وزيــادة العــزوف عــن المخاطــر )راجــع مثــا دراســة 

تقييمــات  وتركــز   .)Masciandaro, Profeta, and Romelli, 2016
تحــدد  أن  ويمكــن  المجلــس  في  والضعــف  القــوة  نقــاط  علــى  المجالــس 

مجــالات الكفــاءة أو متطلبــات أساســية لأعضــاء المجلــس، ومؤهلاتهــم 

بــدلا   — المخاطــر  وصــورة  والسياســات،  البنــك،  رؤيــة  تناســب  التــي 

تقــرر المجالــس حجــم المخاطــر  أن  ويجــب  مــن مجــرد وضــع حصــص. 

المقبولــة، ويجــب أن تضمــن التوافــق بيــن الأعضــاء واســتراتيجية البنــك 

المركــزي وسياســاته وإقبالــه علــى المخاطــر. والمهــم هــو تعييــن أفضــل 

للوظيفــة. الأشــخاص 

النصائح والحيل والفخاخ

يمكــن أن تأتــي تقييمــات المجالــس بنتائــج عكســية. وتكــون ديناميكيــات 

يــؤدي  أن  ويمكــن  حساســة.  عمومــا،  البشــري  والتفاعــل  المجموعــات، 

والأفــكار  التفضيــات  ظهــور  إلى  نفســه  تقييــم  علــى  مــا  إجبــار مجلــس 

بعــدم  يشــعرون  الأشــخاص  تجعــل  التــي  التحيــزات  وحتــى  الشــخصية 

الارتيــاح. وإذا كان هنــاك توتــر بيــن المحافــظ وعضــو آخــر مــن أعضــاء 

المجلــس، فقــد يتــرددان في مناقشــة تلــك المســألة في التقييــم، علــى الرغــم 

يمكن أن تقوم تقييمات المجالس 

بالمزيد لتشجيع التنوع الجنساني عن 

مجرد وضع حصص للمرأة.
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مــن أنــه عــادة مــا لا يُكشــف عنــه خــارج المجلــس. وبالإضافــة إلى ذلــك، قــد 

يضــم مجلــس البنــك المركــزي ممثليــن مــن مجموعــات ومناطــق مختلفــة،  

ممــا قــد يضعــف أهميــة الســياق الاجتماعــي والسياســي وكيــف يمكــن أن 

يؤثــر بقــوة علــى ديناميكيــات المجموعــة ويعيــق التقييــم الســليم.

ويكــون أعضــاء المجلــس المســؤولين عــن المراجعــة الداخليــة، أو رئيس 

لجنــة المراجعــة، أو مديــر غيــر تنفيــذي كبيــر مــن المرشــحين الجيديــن لأداء 

نظــرا  الداخليــة،  المراجعــة  إدارة  رئيــس  يكــون  أن  ويمكــن  الميســر.  دور 

ولكــن   — المجلــس  أميــن  شــأن  شــأنه  أيضــا  مناســبا  المســتقل،  لــدوره 

يعتمــد ذلــك بشــكل كبيــر عــن وضعهــم ومركزهــم الشــخصي مقابــل أعضــاء 

المجلــس. ويجــب عــدم النظــر إلى الميســر الداخلــي كمــرؤوس أو معاملتــه 

علــى هــذا النحــو.

ويمكــن أن تختــار المجالــس أيضــا ميســرا خارجيــا. ومــع ذلــك ســيكون 

علــى أعضــاء المجلــس تحضيــر التقييــم ومتابعتــه، ولكــن ســيقوم الخبيــر 

الخارجــي بعمليــة التيســير نفســها )وتحليــل مــا قبــل التقييــم(. ويجــب أن 

يحظــى هــذا الشــخص بثقــة جميــع أعضــاء المجلــس ويتمتــع بقــدر معيــن 

لتيســير  المطلوبــة  المهــارات  لديــه  تكــون  أن  ويجــب  الاســتقلالية،  مــن 

— مثــا سياســي متقاعــد، أو أكاديمــي مرمــوق، أو أحــد  التقييــم فعــا 

كبــار موظفــي منظمــة دوليــة، أو حتــى نظيــر مــن بنــك مركــزي آخــر.

ويقــول بعــض أعضــاء مجالــس البنــوك المركزيــة إن لديهــم بالفعــل 

إشــراف داخلــي. وتضــم البنــوك المركزيــة في كثيــر مــن الأحيــان أعضــاء 

ولــدى معظمهــا  إشــراف مســتقلة،  أو هيئــة  تنفيذييــن في المجلــس  غيــر 

مراجعيــن داخلييــن وخارجييــن. وتخضــع بعــض البنوك المركزية لأنواع 

أخــرى مــن الإشــراف الخارجــي، إمــا مــن قبــل مؤسســة مثــل المراجــع العــام 

أو مكتــب تقييــم مســتقل. ولكــن دائمــا مــا يكــون الإشــراف الرســمي مختلفــا 

الإشــراف  ويضمــن  المجلــس.  وينفــذه  المجلــس  مــع  يجــري  تقييــم  عــن 

الرســمي أن تجري الإدارة التنفيذية للبنك الأعمال بشــكل ســليم وتضمن 

المــالي،  والقطــاع  )الحكومــة،  بالبنــك  المعنيــة  الأطــراف  أمــام  المســاءلة 

والمؤسســات الدوليــة(. غيــر أن تقييــم المجلــس يمثــل لحظــة للتفكــر وتقويــة 

فعاليــة  أعضــاء المجلــس وتشــجيع  بيــن  الروابــط 

صنــع القــرار الجماعــي. ويمكــن أن يوفــر الإشــراف 

يضــع  المجلــس  تقييــم  ولكــن  مدخــات،  الرســمي 

المســؤولية  موقــع  في  أنفســهم  المجلــس  أعضــاء 

)راجــع الرســم البيــاني(.

التطورات في المستقبل

التقييمــات  أن  الواضــح  مــن  البلــدان،  بعــض  في 

طريــق  عــن  المجلــس  في  القــرار  صنــع  حســنت 

توضيــح الأدوار والمســؤوليات )مثــا، الصومــال(، 

)مثــا،  الداخلــي  التنظيــم  تعزيــز  طريــق  عــن  أو 

تقييمــات  كانــت  أخــرى،  بلــدان  وفي  هولنــدا(. 

المجلــس مثــالا يحتــذى بــه للقطــاع المــالي )مثــا، 

أجــرت  التــي  المركزيــة  البنــوك  وعلــى  سيشــيل(. 

بالفعــل تقييمــات للمجلــس أن تتقاســم تجاربهــا 

المركزيــة  البنــوك  مجالــس  في  الزمــاء  مــع 

القريبيــن. وعلــى  النظــراء  الأخــرى، وخاصــة مــع 

المعاييــر  وضــع  ومنظمــات  الدوليــة  المؤسســات 

أن تنظــر إلى تقييمــات مجالــس البنــوك المركزيــة 

المؤسســية.  الحوكمــة  أدوات  مــن  أخــرى  كأداة 

والشــفافية  المجلــس  لأعضــاء  والنزاهــة  الصلاحيــة  معاييــر  وســتكون 

مفيــدة. كلهــا  الإفصــاح  وتدابيــر 

وتدعــو تقييمــات المجالــس إلى التوعيــة بيــن البنــوك المركزيــة — بــأن 

التقييمــات ليســت عمليــة لا تنطــوي علــى تفكيــر وتشــمل مــلء مربعــات فقــط، 

أو لتجميــل الشــكل، أو مكافــئ للمناســبات والعشــاء الســنوي للمجلــس في 

مجــال الحوكمــة. فهــي أداة قويــة يمكــن أن تعــزز، إذا مــا اســتخدمت جيــدا، 

قــدر مــن  التــي تحظــى بأعلــى  العامــة  إحــدى المؤسســات  القــرار في  صنــع 

الاحتــرام. وكمــا قــال بيتــر دراكــر (Drucker, 1973)، فــإن »التخطيــط طويــل 

المــدى لا يتنــاول القــرارات في المســتقبل، ولكــن مســتقبل قــرارات اليــوم.« 

عمليــة  أن تحقــق  المركزيــة  البنــوك  تقييمــات مجالــس  أن تضمــن  ويمكــن 

صنــع القــرار في البنــوك المركزيــة الهــدف منهــا وأن تظــل كذلــك. ■

أشــرف خــان خبيــر بالقطــاع المــالي في إدارة الشــؤون النقديــة والأســواق 

الرأســمالية بصنــدوق النقــد الدولي.
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جوناثان تيبيرمان

المأزق

كيف تعيش الأمم وتزدهر

 في عالم يتراجع

Jonathan Tepperman
The Fix
How Nations Survive and Thrive in a 
World in Decline
Tim Duggan Books/Crown, New York, 2016, 
320 pp., $28 (hardcover).

الخوف  من  لحظة  في  نعيش 

تعصف  الذي  العالمي، 

والسياسية  الاقتصادية  المشاكل  به 

التغلب  أنه لا يمكن  يُرى  التي  والاجتماعية 

في  شديد  مساواة  عدم  نرى  فنحن  عليها. 

بمرور  سوءا  يزداد  ما  وكثيرا  مكان  كل 

أنواعهم  بشتى  المتطرفون  ويثبت  الوقت. 

والتنمية  جدا.  وخطيرون  مستمرون  أنهم 

أنها  تثبت  للاستمرار  القابل  الاقتصادية 

صعبة المنال بدرجة تثير الإحباط.

تحديــا  تيبيرمــان  جوناثــان  ويعــرض 

جديــدا وفي التوقيــت المناســب لفكــرة أنــه لا 

المشــاكل.  هــذه  مــن  أي  علــى  التغلــب  يمكــن 

فهــو يســتعرض في مجموعــة مــن التحليــات 

اســتطاع  حــالات   10 والتفصيليــة  الواســعة 

علــى مشــاكل  التغلــب  الأقويــاء  القــادة  فيهــا 

ســنغافورة،  في  الفســاد  مثــل   — محــددة 

البرازيــل  في  والفقــر  كنــدا،  في  والهجــرة 

مذهلــة  وبنتائــج   — غيرهــا  مــن  والكثيــر 

ودائمــة.

وهــي قصــص مهمــة ويرويهــا تيبيرمــان 

الشــؤون  بشــكل جيــد. وكمديــر تحريــر لمجلــة 

إلى  الوصــول  المؤلــف  يســتطيع  الخارجيــة 

شــخصيات رفيعــة المســتوى، وقــد بحــث بعمــق 

في التغطيــة الإخباريــة والبحــوث الأساســية 

مــن  بعــض  إلى  يشــير  فهــو  كامــل:  )إفصــاح 

القــراءة وكل فصــل  أعمــالي(. والكتــاب ســهل 

مــن فصولــه يثيــر التفكيــر. وأنــا أدرس مــادة 

في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بشــأن 

مســتقبل الاقتصاد العالمي، واعتزم اســتخدام 

بعــض هــذه المــواد في الســنوات القادمــة. وهــذا 

أيضــا كتــاب عظيــم يمكــن إعطــاؤه للأصدقــاء 

والأقــارب خــال موســم الأعيــاد — إذا كنــت 

تريــد أن يُنظــر إليــك كعضــو مشــجِع، ومــع ذلــك 

واقعــي، في شــبكتك الاجتماعيــة.

وكجــزء مــن هــذا الحديــث، وبــدون انتقــاص 

مــن بحــوث تيبيرمــان أو بلاغتــه في الكتابــة 

— فإننــي اقتــرح ثلاثــة موضوعــات ينبغــي 
أن ننخــرط فيهــا بشــكل أكبــر.

ثــاث  علــى  الضــوء  المــأزق  يســلط  أولا، 

رفعــت  بلــدان   — اقتصاديــة  نجــاح  قصــص 

ســنة  الخمســين  مــدار  علــى  الفــرد  دخــل 

الجنوبيــة  وكوريــا  ســنغافورة  الماضيــة: 

وبوتســوانا. وهــي أمثلــة بــارزة ومفيــدة. ولكــن 

كيــف تنتقــل هــذه الأمثلــة عبــر البلــدان؟ ومــا 

مقومــات  لديــه  يكــون  أن  يمكــن  الــذي  البلــد 

العمومييــن  الموظفيــن  مــن  ســنغافورة 

فيهــا  يوجــد  ولا  المرتفعــة  الأجــور  أصحــاب 

فســاد أساســا؟ فهــل ســتنصح أي بلــد بالفعــل 

تشــجيع،  في  الجنوبيــة  كوريــا  حــذو  يحــذ  أن 

مــن  نســبيا  قليــل  عــدد  تشــكيل  دعــم،  وربمــا 

وهــل  القويــة؟  الأســرية  المندمجــة  الشــركات 

تتنــاول بوتســوانا الألمــاس كمنــارة لوضــوح 

السياســات لــكل مــن لديــه منجــم مــن المــوارد 

الــذي  الاســتثناء  مجــرد  هــي  أم  الطبيعيــة، 

القاعــدة؟ يثبــت 

العالمــي  الوصــول  ضــوء  في  وثانيــا، 

مــن  المحــدود  العــدد  فــإن  لتيبيرمــان، 

إلى  يدعــو  للغايــة  الواضحــة  النجاحــات 

التحلــي بالواقعيــة. فسياســات الحــد مــن الفقــر 

البرازيــل  في  العائليــة«  »الحقيبــة  لبرنامــج 

التــي  الطريقــة  شــأن  شــأنها  الاهتمــام،  تثيــر 

ظلــت بهــا كنــدا منفتحــة إزاء المهاجريــن حتــى 

أخــرى  بلــدان  فيــه  تتحــدث  الــذي  الوقــت  في 

عــن إغــاق الأبــواب. وبعــض الأمثلــة الأخــرى 

إقناعــا.  أقــل  أيضــا  ولكنهــا  زمنيــا،  أحــدث 

فهــل وضعــت نيويــورك المكافــئ الخــاص بهــا 

بحكــم الواقــع للدفــاع القومــي — أم أن ذلــك لا 

يمكــن أن يحــدث إلا علــى مســتوى البلــد؟ وهــل 

قلبــت المكســيك فعــا اقتصادهــا وسياســتها؟ 

وهــل توصلــت إندونيســيا إلى طريقــة للتعامــل 

مــع المتطرفيــن الإســاميين؟ وهــل بنــت روانــدا 

لمــدة  ســيبقى  اجتماعيــا  وســاما  اقتصــادا 

وضعتهمــا؟  التــي  القيــادة  مــن  أطــول 

وثالثــا، ربمــا ينبغــي أن نواصــل التريــث 

وللتأكيــد،  هنــا.  العامــة  الفرضيــة  بشــأن 

والاضطــراب  الهمــوم  مــن  كبيــر  قــدر  هنــاك 

السياســي حــول العولمــة وانعكاســاتها. ولكــن 

إيجابيــة  وأكثــر  مختلفــة  الأكبــر  الصــورة 

بكثيــر — كمــا أكدهــا أرفينــد صبرامانيــان، 

كبيــر  وحاليــا  بالصنــدوق  الســابق  الخبيــر 

الحكومــة  في  الاقتصادييــن  الاستشــاريين 

الهنديــة. فقــد تباعــد العــالم تباعــدا شــديدا، مــن 

حيــث مســتويات الدخــول والظــروف المعيشــية 

وقــت الثــورة الصناعيــة في مطلــع ومنتصــف 

الفجــوات  تتقلــص  ولم  عشــر.  التاســع  القــرن 

حــالا  والأســوأ  حــالا  الأحســن  الأمم  بيــن 

خــال الحــروب وانتهــاء الاســتعمار ودورات 

القــرن  في  حدثــت  التــي  والكســاد  الانتعــاش 

العشــرين. ولكــن لم تجلــب الســنوات العشــرين 

فتــرة  أحــدث  أي   — الماضيــة  الثلاثيــن  إلى 

فحســب،  الصيــن  صعــود   — العولمــة  مــن 

الاقتصــادي  الإصــاح  منافــع  أيضــا  بــل 

والتجــارة عبــر مجموعــة واســعة مــن البلــدان. 

ولا تــزال الأماكــن الفقيــرة تواصــل التقــارب 

الغنيــة.  البلــدان  في  الدخــول  مســتويات  مــع 

الســخط،  تجلــب  العولمــة  أن  المؤكــد  ومــن 

ولكنهــا جلبــت في حــالات كثيــرة أيضــا منافع 

عديــدة لمئــات الملاييــن )وربمــا مليــارات( مــن 

النــاس.

لقــد كان تيبيرمــان علــى حــق في التركيــز 

علــى الشــخصيات الكاريزميــة وإســهاماتهم. 

القــراءة وممتعــا.  الكتــاب ســهل  فذلــك يجعــل 

التاريخ—والتنميــة  يتعلــق  هــل  ولكــن 

الاقتصادية— بالرجال العظماء )ومعظمهم 

مــن الرجــال في قصــص تيبيرمــان(، أو هــل 

هــو يتعلــق أساســا بالعمليــات الأوســع نطاقــا 

وتســمح  المتوســطة،  الشــريحة  تنشــئ  التــي 

علــى  وتشــجع  تترســخ،  بــأن  للديمقراطيــة 

وضــع حقــوق إنســان تتســم بمزيــد مــن القــوة 

للجميــع؟ والشــمول  والحمايــة 

سيمون جونسون

أستاذ رونالد كورتز لريادة لأعمال، كلية

سلوان للإدارة بمعهد ماساتشوستس

للتكنولوجيا؛ وكبير   الزملاء، معهد

 بيترسون للاقتصاد الدولي

نحن نرى عدم المساواة 

في كل مكان.
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كتــاب  في  يعجبــك  ألا  يمكــن  الــذي 

الكاملــة  الأحــداث  سلســلة  يتنــاول 

إلى  زيدونــغ  مــاو  إلى  خــان  قوبــاي  مــن 

ترامــب؟ دونالــد 

إدوارد  كتــاب  ومــدى  نطــاق  هــو  فهــذا 

العملــة:  مكاســب  بعنــوان  الجديــد  براســاد 

صعــود الرنمينبــي. ويســتند المؤلــف في هــذا 

بــكل شــيء في  الإنبهــار الحــالي  الكتــاب إلى 

إلى  الرنمينبــي  صعــد  كيــف  ليــروي  الصيــن 

والتحديــات  عالميــا  البــارزة  المكانــة  هــذه 

وهــي  المســتقبل  في  الصيــن  تواجــه  التــي 

تتطــور إلى اقتصــاد قائــم علــى الســوق ومدمــج 

العالمــي. النظــام  في  تمامــا 

وســلكت الصيــن حتــى الآن مســارا رائعــا 

عالميــة.  عملــة  الرنمينبــي  ليكــون  وفريــدا 

وصــف  كيفيــة  في  واضحــا  ذلــك  ويصبــح 

الصيــن  بهــا  تجنبــت  التــي  للطريقــة  براســاد 

الحســاب  لتحريــر  النموذجــي  الطريــق 

ذلــك بوجــود  مــن  بــدلا  الرأســمالي، وســمحت 

ضوابطهــا  في  ومراقبــة  منفصلــة  فتحــات 

إلى  بالتدفــق  للنقــود  تســمح  الرأســمالية 

الصيــن  مســار  ويتضــح  والخــارج.  الداخــل 

الرنمينبــي  إدراج  في  أخــرى  مــرة  الفريــد 

التــي  العمــات  ســلة  في  الأخيــرة  الفتــرة  في 

لصنــدوق  الخاصــة  الســحب  حقــوق  تشــكل 

لإنشــاء  الصيــن  جهــود  وفي  الــدولي؛  النقــد 

الــدولي  المــالي  للتعــاون  جديــدة  مؤسســات 

في  للاســتثمار  الآســيوي  المصــرف  مثــل 

البنيــة التحتيــة؛ وفي زيــادة اهتمــام الصيــن 

الدعــم  خــال  مــن  والاقتصــادي  السياســي 

المــالي عبــر الحــدود. وأخيــرا، يرصــد براســاد 

الاســتثنائية  للحالــة  ذلــك  مــن  أكبــر  صــورة 

للصيــن كمــا يصــف بهــا محاولــة البلــد غيــر 

المســبوقة لتنفيــذ نظــام اقتصــادي قائــم علــى 

»حكــم  علــى  الحفــاظ  مــع  ومتحــرر  الســوق 

بحــزب واحــد . . . بــدون نظــام سياســي مفتــوح 

مســتقلة.« قضائيــة  ســلطة  ولا 

عبــر  كامــل  بشــكل  براســاد  ويوجههنــا 

مــرت  التــي  والمنعطفــات  التحــولات  مختلــف 

في  بمكانتهــا  تصعــد  وهــي  الصيــن  بهــا 

مــع حجمهــا  تتوافــق  التــي  العالمــي،  النظــام 

مــن  لــكل  صــورة  لنــا  فيرســم  الاقتصــادي. 

تنظــر  بيجيــن  في  إدارة  ونجاحــات  أخطــاء 

نظــرة طويلــة وتســتغل الفــرص بدهــاء لدفــع 

المصالــح القوميــة للصيــن. ويتنــاول الكتــاب 

ليشــير  للإصــاح  القاتمــة  البلاغــة  بعنايــة 

إلى مــا يحــدث علــى أرض الواقــع، بخــاف مــا 

الــورق. علــى  يكتــب 

لهــذا  الخاصــة  القــوة  نقــاط  ومــن 

ليوضــح  يتمهــل  براســاد  أن  هــي  الكتــاب 

للقــارئ الأفــكار التــي تنطــوي عليهــا العملــة 

الاحتياطيــة ومــا معنــى »تدويــل« الرنمينبــي 

بانفتــاح  المفاهيــم  هــذه  تتعلــق  وكيــف 

الحســاب الرأســمالي. وكنــت أتمنــى لــو أضــاف 

براســاد بعــض الرســوم البيانيــة وهــو يرســم 

مــا  توضيــح  في  للمســاعدة  المســار  هــذا 

يســرده، وربمــا يكــون ذلــك انعكاســا لميــولي 

للاقتصــاد. الذاتيــة 

ويصــل هــذا الكتــاب إلى أقصــى درجــات 

الخــروج  يحــاول  عندمــا  والتنويــر  الإثــارة 

مــن الغيــوم ويعكــس الدوافــع السياســية وراء 

مختلــف اختيــارات السياســات. فكيــف كانــت 

تُتخــذ قــرارات ربــط العملــة وعــدم ربــط العملــة 

بالــدولار الأمريكــي؟ ولمــاذا أصبــح الانضمــام 

إلى حقــوق الســحب الخاصــة مرحلــة رئيســية 

المحتملــة  الآفــاق  هــي  ومــا  للصيــن؟  مهمــة 

والقضائيــة  الاقتصاديــة  للإصلاحــات 

بشــكل  الضــوء  براســاد  ويســلط  والسياســية؟ 

مفيــد علــى الصــراع والانفصــام الــذي تعــاني 

التــي تريــد  منــه النخبــة السياســية الصينيــة 

حرية الاختيار المتأصل في اقتصاد الســوق، 

إقبــال  عــدم  نفســه  الوقــت  تبــدي في  ولكنهــا 

بهــا  يعــود  الجــذور  متعمــق  المخاطــر  علــى 

دائمــا إلى عقليــة التخطيــط المركــزي وتأكيــد 

)وخاصــة  النتائــج  علــى  الحكومــة  ســيطرة 

عندمــا يبــدو النمــو متعثــرا(. ويعــرض كذلــك 

الفعــل  رد  أســاس  رصــد  طريــق  عــن  ســياقا 

الــدولي للإجــراءات الصينيــة، وخاصــة بشــأن 

العلاقــة المعقــدة مــع الولايــات المتحــدة علــى 

الرنمينبــي. الــدولار مقابــل  ســعر صــرف 

هــو  للكتــاب  البســيط  الواحــد  وانتقــادي 

الكواليــس  أنــه يعــرض منظــورات مــن خلــف 

للدوافــع السياســية المحليــة بوصفهــا نهائيــة 

كالمتاهــة  الصينيــة  فالسياســة  مــا.  نوعــا 

الصيــن  في  الشــيوعي  والحــزب  وغامضــة. 

لافــت  بشــكل  واحــد  نســيج  مــن  مكــون  غيــر 

المعارضــة  إخفــاء  يتــم  مــا  ودائمــا  للنظــر، 

وعــدم الاتفــاق تحــت الســطح. وهنــاك منافســة 

حيويــة بيــن الأفــكار في الإدارة وســط أنمــاط 

الداخليــة.  للتحالفــات  باســتمرار  متغيــرة 

وتجعــل كل هــذه العوامــل مــن الصعــب للغايــة 

واســتنباط  وتفســير  وفحــص  تشــخيص 

الدوافــع السياســية التــي ترتكــز عليهــا الدوافــع 

أي  بتواضــع  يتقبــل  أن  وينبغــي  السياســية. 

المكائــد  فعــا  تدفــع  التــي  للعوامــل  تخميــن 

كأطــراف  أننــا  الكواليــس،  خلــف  تــدور  التــي 

يحــدث. الــذي  مــا  أبــدا  نعلــم  خارجييــن لا 

قديمــة  صينيــة  مأثــورة  مقولــة  وهنــاك 

عــن  بالموضــوع  المعنــي  الشــخص  إن  تقــول 

أن الماريــن  أعمــى في حيــن  قــد يكــون  قــرب 

يــرون بوضــوح. ويصــح هــذا بالتأكيــد عــن هذا 

الكتــاب. فبراســاد غيــر مثقل بــأي إيديولوجية 

سياســية ولا مصلحــة قوميــة، ويقــود القــارئ 

عبــر التحديــات الجيوسياســية والاقتصاديــة 

ويفعــل   — بالرنمينبــي  المرتبطــة  المعقــدة 

ذلــك بــكلام إعلامــي بســيط وجــذاب.

نيجل شوك

نائب مدير، إدارة نصف الكرة 

الغربي في صندوق النقد الدولي.

كأطراف خارجيين، فإننا 

لا نعلم أبدا ما الذي 

يحدث.

النظرة الطويلة

ما
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هــذا  في  شــواب  كلاوس 

الرائــع  القصيــر  الكتــاب 

والجميــل في جولــة مبهــرة 

واجتماعيــة.  واقتصاديــة  تكنولوجيــة  لثــورة 

مــن  الأولى  الصناعيــة  الثــورة  نقلتنــا  فقــد 

الميكانيكيــة  القــوة  إلى  العضليــة  القــوة 

الثــورة  وأتــت  و1840،   1760 عامــي  بيــن 

القــرن  أواخــر  في  الضخــم  بالإنتــاج  الثانيــة 

وقدمــت  العشــرين،  والقــرن  عشــر  التاســع 

والحواســيب  الكبيــرة  الحواســيب  الثالثــة 

تســعينات  طــوال  والإنترنــت  الشــخصية 

الرابعــة  الثــورة  وتســتند  الماضــي.  القــرن 

وفقــا لشــواب إلى الثالثــة ولكنهــا أوســع وأهــم 

بكثيــر. فالماكينــات أصبحــت ذكيــة ومرتبطــة 

انصهــار  في  وتســهم  البعــض،  ببعضهــا 

الجوانــب  في  للتكنولوجيــات  ديناميكــي 

إلى  وتــؤدي  والبيولوجيــة  والرقميــة  الماديــة 

تغيــر »يختلــف عــن أي تغيــر شــهدته البشــرية 

قبــل.« مــن 

الانعكاســات  مناقشــة  وأصبحــت 

للثــورة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

مألوفــة.  مســألة  الحاليــة  التكنولوجيــة 

»روح  هــو  الكتــاب  هــذا  في  المميــز  والشــيء 

ورئيــس  مؤســس  هــو  فشــواب  دافــوس.« 

المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، وهــو منظمــة 

مخصصــة  مســتقلة  دوليــة  حكوميــة  غيــر 

في  بتجميعهــا  وتشــتهر  العــالم  لتحســين 

»الشــركات  مــن  لقــادة  ســنة  كل  دافــوس 

والمنظمــات  المــدني  والمجتمــع  والحكومــات 

والشــباب.«  الأكاديميــة  والهيئــات  الدينيــة 

المنتــدى  في  معارفــه  إلى  شــواب  ويســتند 

مــن  غنيــة  ومجموعــة  العالمــي  الاقتصــادي 

تعنيــة  مــا  فهــم  لمحاولــة  المنتــدى  تقاريــر 

هــذه الثــورة للشــركات والحكومــات والأفــراد 

. لمجتمــع ا و

عبــر  دواميــة  بجولــة  الكتــاب،  ويبــدأ 

الجاريــة:  للثــورة  الضخمــة«  »الاتجاهــات 

وإنترنــت  والروبوتــات،  الاصطناعــي،  الــذكاء 

القيــادة،  ذاتيــة  والمركبــات  الأشــياء، 

وتكنولوجيــا  الأبعــاد،  ثلاثيــة  والطباعــة 

إلى  ومــا  البيولوجيــة  والتكنولوجيــا  النانــو، 

التكنولوجيــات  علــى  شــواب  يركــز  ولا  ذلــك. 

للتغييــر:  الشــامل  الاجتيــاح  ولكــن  الفرديــة 

المثيــرة  »للعوامــل  المســبوق  غيــر  الانتشــار 

والهاتــف   Airbnb موقــع  مثــل  للاختــال« 

القيــادة؛  ذاتيــة  الســيارات  والآن   iPhone
الشــركات  وحققــت  العمــال.  دور  وانخفــاض 

»الثــاث الكبيــرة« في ســيليكون فــالي في عــام 

2014 نفــس الإيــرادات التــي حققتهــا شــركات 

ديترويــت  في  الكبيــرة  الثــاث  الســيارات 

رأســمالها  أضعــاف  وثــاث  التســعينات،  في 

عمالهــا. عــدد  مــرات  وعشــر  الســوقي 

اقتصاديــا  نمــوا  ذلــك  علــى  وســيترتب 

مــن  أبعــد  هــو  مــا  إلى  شــواب  وينظــر  هائــا. 

والتــي  غــوردن  لروبــرت  التضــاؤل«  »حقيقــة 

نــر انطلاقــة ولكــن تباطــؤا في  تفيــد بأننــا لم 

نمــو الإنتاجيــة منــذ الســبعينات في الولايــات 

المتحــدة علــى الأقــل، باســتثناء طفــرة قصيــرة 

وهــو  التســعينات.  في  بالإنترنــت  مدفوعــة 

يدعــي أن المنافــع لم تتحقــق حتــى الآن، حيــث 

الاقتصــادي  المنتــدى  في  معارفــه  لــه  يقــول 

العالمــي إن الثــورة الصناعيــة الرابعــة مجــرد 

في بدايتهــا، ويكافــح القــادة لتفعيــل مــا يجــب 

الاقتصاديــة  الهيــاكل  في  ثــورة  تكــون  أن 

الاســتفادة. أجــل  مــن  والتنظيميــة 

مجموعــة  الكتــاب  بقيــة  وتســتعرض 

للشــركات،  والفــرص  التحديــات  مــن  واســعة 

والمؤسســات الوطنيــة والعالميــة، والحكومــات، 

الثــورة  ســتطلق  فهــل  والأفــراد.  والمجتمــع 

العمــال  وتعطــي  جديــدة  ازدهــار  مرحلــة 

ســيترتب  هــل  أو  جديــدة،  إنتاجيــة  وظائــف 

علــى ذلــك بطالــة ضخمــة؟ وبالنســبة لشــواب، 

فــإن »التاريــخ يبيــن لنــا أنــه مــن المرجــح أن 

تكــون النتيجــة في الوســط« نظــرا لأن المســالة 

الأساســية تتمثــل في حفــز النتائــج الإيجابيــة 

الوســط. في  يقعــون  الذيــن  أولئــك  ومســاعدة 

علــى  القائــم  الاقتصــاد  ســيؤدي  فهــل 

الطلــب، بطريقــة شــركة Uber، ومرونــة وتنقــل 

الاقتصــاد الرقمــي العالمــي إلى تمكيــن النــاس 

وبالنســبة  القــاع؟  إلى  ســباق  إلى  يــؤدي  أو 

هــو  نواجهــه  الــذي  »التحــدي  فــإن  لشــواب 

العقــود  مــن  جديــدة  أشــكال  اســتحداث 

تقيــد  التــي   .  .  . العمــل   وعقــود  الاجتماعيــة 

التطــورات الســلبية  . . . ولا توقــف نمــو ســوق 

العمــل ولا تمنــع النــاس مــن العمــل بالطريقــة 

التــي يختارونهــا ... فالاختيــار هــو اختيارنــا.«

عندمــا  قــوة  أكثــر  الكتــاب  هــذا  ويكــون 

المنتــدى  في  بمعارفــه  شــواب  يســتعين 

الاقتصــادي العالمــي وســياقه للتأكيــد علــى 

التــي  المنظمــات  أعضــاء  لفــرادى  التحديــات 

تواجــه الثــورة. وقــد خرجــت بانطبــاع جديــد 

— مثــل المقولــة التــي تفيــد بــأن ســمك القــرش 
يجــب أن يســبح للبقــاء حيــا — فــإن علينــا أن 

نتعلــم ونتغيــر. »فالطريــق لــن يــزداد إلا ســرعة 

جــادة  نظــرة  الرحلــة  ســتتطلب  وبالتــالي 

العمــل  علــى  المنظمــات  قــدرة  إلى  وصادقــة 

ومهــارة.«  بســرعة 

وقــد قضيــت بعــض الوقــت لفهــم فحــوى 

أننــي  واعتقــد  الخلاصــات؛  هــذه  مــن  الكثيــر 

بشــأن  محــددة  توصيــات  عــن  أبحــث  كنــت 

السياســات. غيــر أنــه لفهــم الغــرض مــن هــذا 

الكتــاب، علينــا أن نعــود إلى دافــوس وفكــرة 

أن التعــاون يتيــح »منظــورا شــاملا لمــا يحــدث 

أفــكار  لتطويــر وتنفيــذ  ويعتبــر حاســما   .  .  .
قابــل  تغيــر  إلى  ســتؤدي  متكاملــة  وحلــول 

بنــاء  إلى  الكتــاب  هــذا  ويســعى  للاســتمرار.« 

الرابعــة،  الصناعيــة  للثــورة  شــامل  فهــم 

مــن  متأكــد  وأنــا  بالقلــق،  أشــعر  ولكننــي 

الفهــم  أن  مــن  أيضــا،  بــه  يشــعر  شــواب  أن 

الجماعــي لنخبــة العــالم ليســت كافيــة للتغلــب 

القادمــة. التحديــات  علــى 

أندرو برغ

نائب مدير

معهد صندوق النقد 

الدولي لتنمية القدرات

الشيء المميز في 

هذا الكتاب هو »روح 

دافوس.«

تطور الثورات

يأخذنا

استعراض الكتب
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مكاسب كبيرة، وخسائر صغيرة

تضمــن عــدد يونيــو 2016 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة بعــض التعليقــات 

التــي ذكرهــا »داني رودريــك« حــول المكاســب والخســائر التــي تنشــأ عــن 

قــال  فقــد  لقضيتــه«.  »ثائــر  بعنــوان  مقــال  في  حريــة  الأكثــر  التجــارة 

رودريــك إن نظريــة التجــارة »تبيــن أنــه كلمــا ازدادت المكاســب الصافيــة، 

ازدادت إعــادة التوزيــع ]اللازمــة[. ولا أســاس مــن الصحــة للجــدل بــأن 

المكاســب كبيــرة بينمــا المقــدار الــذي يُعــاد توزيعــه صغيــرا«. وهنــا أود 

التــي  للأســباب  عــام  بوجــه  العبــارات  هــذه  صحــة  عــدم  إلى  أشــير  أن 

لاحتمــال  العبــارات  هــذه  علــى  قيــود  وضــع  ينبغــي  وهنــا  لاحقــا.  تــرد 

التجــارة.        اســتخدامها في تعطيــل تحريــر 

الســعر  أن  التجــارة  انفتــاح ســوق معيــن علــى  ولنفتــرض في حالــة 

فــإن  الســعر  انخفــاض  ومــع  الســلعة.  اســتيراد  وتــم  انخفــض  المحلــي 

المنتجين يتضررون بينما ينتفع المستهلكون. وبعبارة أكثر دقة، هناك 

المســتهلكين«.  »فائــض  في  ومكســب  المنتجيــن«  »فائــض  في  خســارة 

ويتوقــف حجــم المكســب في فائــض المســتهلكين والخســارة في فائــض 

المنتجيــن، مــن بيــن جملــة أمــور، علــى المرونــة الســعرية للعــرض والطلــب، 

البعــض  ببعضهمــا  بارتباطهمــا  الاعتقــاد  إلى  يدعــو  مــا  هنــاك  وليــس 

علــى نحــو منهجــي. وبالتــالي، عنــد انخفــاض ســعر ســلعة مــا فــإن حجــم 

المكاســب في فائــض المســتهلكين ســيكون كبيــرا جــدا وحجــم الخســائر في 

فائــض المنتجيــن ســيكون صغيــرا جــدا عندمــا تكــون المرونــة الســعرية 

كبيــرة في العــرض والطلــب علــى الســواء. وتتوقــف المكاســب والخســائر 

التــي تتحقــق لمختلــف المجموعــات نتيجــة الانفتــاح التجــاري علــى قيــم 

المرونــة، مــن بيــن جملــة أمــور، والأمــر هنــا يخضــع للتجربــة. فمــن الممكــن 

تمامــا أن تكــون قيــم المرونــة هــي مــا يجعــل المكاســب كبيــرة، والخســائر، 

أي »إعــادة التوزيــع«، صغيــرة.

كذلك نجد أن مســتوى الإنتاج المحلي مقارنة بالاســتهلاك، وبالتالي 

الــواردات، لــه أهميتــه بالنســبة إلى حجــم المكاســب والخســائر. ولنفــرض 

عــدم وجــود أي إنتــاج محلــي لمنتَــج مــا، وبالتــالي يُســتوفى الاســتهلاك 

التجاريــة  الحواجــز  تخفيــض  فــإن  الحالــة،  هــذه  وفي  فقــط.  بالــواردات 

ســيزيد مــن فائــض المســتهلكين، بــدون أي خســارة في فائــض المنتجيــن. 

وبالتــالي، في هــذه الحالــة، لــن تنشــأ أي إعــادة توزيــع مــن انفتــاح الســوق 

علــى التجــارة. فمــا مــدى واقعيــة هــذا الأمــر؟ واقعــي تمامــا.   

الاقتصــادات  مــن  العديــد  هنــاك  واحــد،  مثــال  إلى  الإشــارة  أود  وهنــا 

الناميــة التــي لا تنتــج الســيارات، ومــع ذلــك تفــرض العديــد مــن القيــود علــى 

ســيحقق  الســيارات  واردات  علــى  القيــود  إلغــاء  فــإن  وبالتــالي  اســتيرادها. 

منفعة للمســتهلكين بدون خســارة للمنتجين، ومن ثم تنتفي إعادة التوزيع. 

وعندمــا يكــون الإنتــاج المحلــي محــدودا للغايــة مقارنــة بالاســتهلاك المحلــي، 

ومــن ثــم تكــون الــواردات كبيــرة جــدا، فــإن مكاســب المســتهلكين يمكــن أن 

ومــرة  جــدا.  صغيــرة  المنتجيــن  خســائر  تكــون  بينمــا  جــدا،  كبيــرة  تكــون 

أخــرى، فــإن الأمــر هنــا يخضــع للتجربــة في مختلــف البلــدان. وتعتبــر أجهــزة 

إمكانيــة  علــى  الأخــرى  الجيــدة  الأمثلــة  مــن  الذكيــة  والهواتــف  الكمبيوتــر 

تحقيــق مكاســب كبيــرة مــع تحمــل خســائر صغيــرة.     

تتحقــق  التــي  والخســائر  المكاســب  حجــم  يتوقــف  الأمــر،  وخلاصــة 

الســعرية  المرونــة  علــى  التجــارة  علــى  الأســواق  أحــد  انفتــاح  نتيجــة 

بالاســتهلاك.  مقارنــة  المحلــي  الإنتــاج  حجــم  وعلــى  والطلــب،  للعــرض 

مــن  وســيكون  رودريــك.  تعليقــات  يقيــدان  الحيويــان  العامــان  وهــذان 

المثيــر للاهتمــام أن نتعمــق في بحــث هــذه المســائل باســتخدام بيانــات 

البلــدان. مــن مختلــف  فعليــة 

ستيفن توكاريك
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